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١‏ دولة البطالمة 

عندما فتتح الاسكندر الأكبر مصر فى خريف عام #مماقى + ماه 
طويت صفيحة من تاقينا الطويل وفتحت صفحة سينة احتلت سيرة 
الاغربق وحضارتهم أبرز مكان فيها ٠‏ وقد رحب المصريون بقدوم الاسكندر 
ظنا منهم أنه جاءهم مثل ما جاءهم الاغريق مرارا من قبل »> اناصرتهم على 
عدوهم الشترك : الفرس ٠‏ لكن الفتح المقدونى نمخض عنه ام عهد من 
الحكم الأحدئ كان أطولا زكر ارعيفاين إلى حكم أجلن شهداته 
مصر من قبل » ذلك هو عهد البطالة ٠‏ ولا كانت مصر قد غدت منذ فتح 
الاسكندر وثقة الاتصال بالعالم الاغ ريق © بل أصبحت تعثير جزءا منه > 
وكان عهد البطالة بيمتد منذ اقامة بطلميوس بن لاجوس واليا على مصر 
2 عام عسوم فق ١‏ م تحن اسثبلاء الرومان على دولة البطالة كك عام #٠‏ قعم 
فان عهد المطالمة ينتمى الى العصر الهلنسى ء بل هو فى الواقع الاسم 
امحل لهذا العصر الذى افق المؤرخون على أنه يبدأ فى العالم الاغر يقى 
منذ وفاة الاسكندر فى عام بم وينتهى بالقضاء على دولة البطالمة واسشبلاء 
الرومان على مصر > وكانت آخر 'دولة هلنسية لاتزال 'تحتفظ بكيانها 
وظل من استقلالها ٠‏ 


وعقب وقاة الاسكندر 'نقرد 3 بؤول عر ش الامبراطوزية اللقدونية 


نقد كان الأول شابا ضعيف العقل أنجبه والد الاسكندر الأكير عن حظبة 


الى شريكين نحت الوصاية هما يليب أرهيدايوس والاسكندر الرابع » 
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تسالية > والثانى طفلا أنجيته زوجة الاسكندر امارسيه بعد وقاة الفاتح 
الكبير بحوالى ثلائة شهور ٠‏ وقد الت الوصاية على الملكين الى برديكاس 
القائد العام للحش والمهيمن على شئون الامبراطورية ٠‏ ونقرر كذلك اتوذيع 
ولايات الامبراطورية ببن قواد الاسكندر الأكبر ليحكموها بوصف كونهم 
ولاة من قبل الأسرة المالكة القدونية ٠‏ وما كانت نجش فى صدور أغلب 
هؤلاء القواد أطماع واسعة » فانهم لم يكونوا على استعداد لقبول أوامر 
الذين كانوا سيحكمون باسم الملكين متى نوافرت لديهم القوة الكافية 
لتأبيد رغبتهم فى الاستقلال ٠‏ 

ومنذ وطأت قدما بطلميوس أرعن, مصر عمل أن ييجدل. متها دولة 
قوية غنية .مستقلة تحمل أحفاده صوطانها على اقب الأجبال ٠‏ وقد كان 
بناء مثل هذه الدولة يحتم أمرين : أحدهما هو فصم عرى الامبراطورية 
المقدوئية ومكافحة كل من تحدثه نفسه باحمائها لساب الأسرة المالكة 
المقدونية أو لابه الخاص ٠‏ والأمسر الآخر هو ضم الأقاليم الثى ساعد 
على دعم حدود مصر وثوفير ما 'نفتفر البه من مواد ؟الأخشاب والمعادن ٠‏ 
وازاء ذلك استشعر بطلميوس الماجة الى جيش كبر وأسطول قوى ليفوز 
باستقلال مصر ويحافظ عليه ويحرز مكانة سامية فى السراسة الدوللة ٠‏ 

ولا كانت حت امرة منافسى بطلميوس وخلفائه جبوش وأساطيل من 
الطراز الأول » اذ كانت مؤلفة من خيرة جنود العصر ‏ المقدونيين 
والاغريق - فقد اعتقد البطالة الأوائل أنه لتحقيق سياستهم الخارجية بل 
للمحافظة على كيان دولتهم كان لابد من أن يكون لهم جيش وأسطول من 
طراز جبوش وأساطيل منافسيهم ٠‏ وكان ذلك يقتضى استقدام الاغرييق 
وأشباههم للخدمة فى قوات البطالة » 

ولا كانت وقرة المال شزطا أساسا ليناء الجبوش والأساطبل :واكتساب 
ود الدول ورجال السساسة م وكانت مصر على غنى مواردها الطسعية 
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لا تستطيع مواجهة المطالب الجديدة اذا بقيت شكونها الادارية وحالتها 
الاقتصادية على ما كانت عليه عند الفتتح المفدونى > بعد كل ما عاتنه من 
جراء الحكم الفارمى والانتقاض عليه عدة مرات > فانه لم 'فكن هناك متدوحة 
عن اعادة 'تنظيع شكون الادارة » والنهوض بمرافق البلاد الاقتصاديه 
3 استغلالها امستغلالا منظما دقيقا وتصدير أكبر قدر ممكن من منتجاتها » 
تيحن اشراف ادارة مالية يقلة ٠‏ وللقيام بهذه الأعمال الانشائية الواس 
كان بطلميوس الأول وخلفاؤه فى عاسة الع يقوس أفسواله نولك. أعواة 
مخلصين ,ستطيعون فهم مراميهم والثفانى فى خدمتهم ٠‏ وقد كان يتوافر 
فى بلاد الاخريق الرجال ورءوس الأموال وكذلك الخبرات يأحد ث الأساليب 
الاقتصادية ونظم التجارة السائدة فى عالم البحر الأبيض التوسط 00 


ومعنى ذلك كله أن البطالة الأوائل كانوا يستشعرون حاجة ملحة الى 
الاغريق لا ليناء جيوشهم وأساطيلهم فحسب 8 راشا لاعادة تنظيع 
شئون دولتهم لازالو الاقتصادية (8| وثمة اعتبار آخر كان يحفز أولثئك 
الملوك الى الدأب على اجتذاب الاغريق بكثرة الى مصر © ففى ذلك الوقت - 
حين كان يجم المضارات الشرقية القديمة قد أفل > وكان نحم المضارة 
الافريقية يشر ق اشرافا يكاد بخطف الأبسار » وكانت حضارة الناس 
قد أضحت تقاس عندئذ بمقدار حلهم من نلك المضارة ‏ لم يكن فى 
وسع البطالمة أن نينوا لأنشسهم مجدا شامخا فى نظر العالم الاغريقى بوصفة 
كونهم فراعنة مصر مهما ينفقون فئ بلاد الاغريق من الأموال ٠‏ ولذلك 
كان يحب أن يكون مظهر مصر افريقبا » وأن ثيرز مصر فى ذلك العالم 
بوصف كونها دولة اغريقة لا دولة شرقية ٠‏ وقد كان تحقيق هذا الغرض 
رهنا بتوافر أعداد كبيرة من الاغريق فى مصر ورعاية المضارة 


الاغريقة ٠‏ 
وازاء هذه الاعتيارات جميعا لم يكتف البطالة بفتح أبواب مصر على 
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مصاريعها للاغريق بل اجزلوا لهم العطاء واختصوهم بمركز ممتاز فى 
وطنهم الخديد » ليضمئوا استمرار وفودهم على مصر بكثرة واستقرارهم 
فها على الدوام + وقد امستجاب الاغرريق الى هذه المثرريات طوال القرن 
الثالث قبل المبلاد » وساعد على ذلك اهيار المدن اإرة واضطراب أحوال 
بلاد الاغرريق فهرعوا الى مصر زرافات ووحدانا ٠‏ 

وتشير القرائن الى أن البطالة الآوائل أقاموا حكمهم فى مصر بوصف 
كونهم غزاة فاتحين فهم لم ينسوا أو يتناسوا اطلاتا أصلهم الأجنبى > ولم 
يعتمدوا فى بناء امبر اطور ينهم البحرية ولا فى دعم سلطانهم الا على الاغرريق 
والمقدوسين الذين كانوا شار كونهم الفخار بأصلهم والاعتراز بحضارتهم ٠‏ 
لكن هؤلاء الأجائب لم يكونوا الا آقلية ضشلة بالنسية الى المصريين الذين 
لم يكن للبطالة غنى عنهم فى استغلال مرافق البلاد الاقتصادية + ومع ذلك 
فان اليطالمة على حين أنهم أجزالوا/المطاى للاغراليق وأشر كوهم معهم فى حكم 
البلاد وامتصاص دماء أهليها » لم يألوا جهدا فى "سخير جهود المصريين 
مكتفين بائخاذ صفات الفراعئة »> لأنه وفقا لمعتقدات المصربين الدرشة كان 
فرعون صاحب أرض مصر والسد المطلق على أهللها » 

وقد كان أو ل مظاهر عطف اليطالمة الأو ائل على الاغربق انهيثة السئة 
المناسية لمعيشستهم » ولذلك عنوا ببناء الاسكندر به ومئحها مظاهر الماة الخلقة 
باللدن الاغريقية حتى غدت أكير مدينة اغريقية فى الدنيا بأسرها » 'نفوق 
فى اتساعها أكير المدن القديمة : أثينا وكورشة وسراقوسة » كما غدت فى 
طليعة عواصم الحضارة الاغريقية » واستمئعت بمكان الصدارة فى حلية 
هذه الحضارة طوال القرنين الثالث والثانى قبل الملاد حتى أنها خلعت اسمها 
على حضارة هذين القرنين ٠‏ وحبث لوجد الوم بلدة المنشاه جنوبى سوهاج 
بحوالى نسعة كيلومئرات » أنشأ ,طلميوس الأول مدينة بطوليميس 
(#نهصعاه2) ووفر لهسا كل أسسباب اللياة الاغريقية لتكون اسكندرية 
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منطقة طبية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان القرائن تشير الى أن المديئة الاغريقية 
القديمة نقراطس ‏ وهى التى سمح أبسمتيك الأول لتجار الاغريق 
بانشائها عند منتصف القرن السابع قبل اليلاد ‏ استمرت تنعم يما ألفته من 
نظم الحياة الاغريقية وأساليبها ٠‏ 

وهذه الدن الثلاث فضصلا عن أنها وفرت لنزلائها أنسيات الاستمتاع 
بالحاة الاغر يقية كانت فى الوقت نفسه مراكز اشعاع للحضارة الاغريقية 
أفاد منها الاغريق الذين ضاقت بهم مدن مصر الافريقية فتفرقوا بين جنبات 
الوادى واستقروا اما فى الدن والقرى المصرية القديمة واما فى القرى 
الحديدة التى أنشسأها لهم البطالة وبخاصة فى الفيوم ٠‏ وعندما استقن 
الاغريق فى وطنهم الحديد اقتضاهم البطالة أن يحتفظوا بلقبهم السيامى 
عند ذكر أسمائهم فى الوثائق الرسمية ٠‏ وقد كان سكان مصر جميعا 
بنقسمون طبقات متفاوتة فى المرئية تميزها ألقاب سساسية وقومية » وكان 
محظورا الانتقال من احدى طبقات السكان الى طبقة أخرى دون الحصول 
فى اذن بذلك من الملك ٠‏ 

وحثمايكان/الاغريق يلون فى "كثرة كانوا يؤلفون جمساعات 
' مية (ولمستاعغتاة2). لا يمك ام ذا كانكا قد شنات من اتلقاء نفسها 

م أن الدولة هى التى أشأئها » وحتى فى الحالة الأولى يمدو أن البطاللة 

اعترفوا بها سريعا وكلأوها برعايتهم ٠‏ وتوحى القرائن بأنه كانت هك 
صلة قوية بين بعض هذه المماعات ومدن مصر الاغريقية » بمعنى أنه كان 
ماح لأفرادها أن يصحوا جزءا من هثة مواطنى هذه المدن + ومن للرجح 
أنه كانت توجد كذلك صلة ونقة ببن هذه الجماعات والميشس > لعل أن 
منشأها هو أن هذه الجماعات كانت تستمد من اليش جل أعضائها ان 
لم يكن كلهم ٠‏ وعلى كل حال فان هذه الجماعات كانت. منظمة على نمطا 
الدن الاغريقية وتتمتع بقدر من المكم الذائى » وكان لكل منها حكامها 
وكهنتها ومقرها فى مكان معين ٠‏ 


1 


وكان من أهم تشكيلات الاغريق جبعيات رجال اللومنانيوم : 
ذلك ان الموملاز بوم كان قوام حياة الاغريق الاجتماعية والفكرية منذ 
أقدم العصور »> وأن الاغرريق ب حيثما نزلوا سواء فى المدن الاغريقة 
أم فى المدن والقرى المصرية ‏ كانوا ينشئون هذه المؤسسات الليلة الشآن 
التى كانت مدارس ومننديات فى آن واحد ٠‏ وكان الافريق يؤلفون كذلك 
جمعيات ذات طابع دينى أو اجتماعى ٠‏ ويعزى انتشار هذه الجمعيات بين 
اغريق مصر الى ميل هؤلاء الى لون من اللاة الاجتماعية يعيضهم الى حد عن 
جانب من حياة « المديئة الحرة » كان عزيزا عليهم قربا الى قلوبهم لكن 
أكثر هم حرموه فى مصر » اذ أن أثلب اغريق مصر د يكونوا مواطنين 
فى مدن ببسثر كوزرن فى مجالسها وانتخاباتها ٠‏ فلا عجب أنهم شغفوا بتلك 
الجمعيات بسيب ما كانت #وفره لهم من فرص الاجتماع وااناقئسة والاتتؤاب» 

ولا كان قوام سياسة البطالة الأوائل أن يشركوا الاغرريق معهم فى 
م البلاد وفى السيطرة على اللصريين وأن يوفروا لأوائك المحناوظين 
أبسبان الرذق الواسع وأساليب اللماة التى توافق مزاجهم الرقيق > فان 
الاغريق أصبحوا بقبضون على أرفع امناصب ومستمتعون ,خيرات السلاد 
وبعيشون فى أوىا تر بهم 'تتوافر فنها متتديائهم ومدارسهم وحم تهم 
ومنظمانهم مما هبأ لهم أسبااب الحياة التى ألفوها فى بلادهم > وجعلهم 
يكونون الطبقة العليا فى البلاد ٠‏ وكانت 'نفصل هذه الطبقة فوارق شاسعة » 
اجتماعية وسياسية واقتصادية عن المصريين الذين كانوا يؤلفون الطقة 
السفل ويشعرون بأنهم سلبوا كرامتهم مثلما سليوا خيرات بلادهم 2 ومم 
ذلك استمروا يحتنظون بعاداتهم وساليدم ويذ رون محدمم التالد + 
وازاء ذلك كله تستطيع أن نوقن 'نماما أن التزاوج بين اللصريين والاغريق' 
فى الشطر الأول من عصر البطالمة كان أمرا بعبد الاحتمال > ولا سيما أن 
"ليان توحى بأن شرائع المدن الاغربقسة كانت لا #ترق بمثل هذا 
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وقد كلات بالنيجاح سياسة البطالة الأوائل فى الاعتماد على الاغريق 
فى مشر وعاتهم الداخلة والخارجية » فقد تقدمت مرافق البلاد الاقتصادية 
تقدما كيرا وأصبيحت 'نروة البطالة الأوائل مضرب الأمثال وسجحت قوائهم 
فى بناء اميراطورية بحرية بلغت أقصى انساعها فى عهد بطلميوس الثالث 
حين كانت تمتد من قورينابثة حتى ثرائبا ٠ ٠‏ لكنه لم يكن مقدرا لهذا التجاح 
أن يدوم » ققد كان ضد طبيعة الأشياء أن تكلل بجاح مقيم سساسة تقوم 
على التحنيد الأجنبى والبطش بأمة عريقة وتسخيرها لصالح سادة من 
الأجانب بيتعذر ملء صفوفهم على الدوام بعناصر جديدة من جنسهم ٠‏ فقد 
أخذ المصريون يضسقون الم منذ عصر بطلميوس الثالى ويتطلمون الى 
اليوم الذى بتخلصون فبه من الأجائب وستردون استقلالهم + وعندما 
اشتدت وطأة البطالة والاغريق عابهجم لبيك فم وسههم والقوات الأجنية 
الؤلثة من -ذيرة جنود العصر منتشرة 5 فى كل أرجاء الببلاد الا أن يقوموا 
فى عهد بطلميوس الثانى بحركة مقاومة سلبسة نمثلت فى اهمال شثون 
الزراعة والصناعة + 

وعندما .خرج. بطلميوس الثالت إلى « الخرب السورية الثالثة » ء قام 
الصريون بأول ثورة ضد البطالة ٠‏ ونحن لا نعرف عن هذه الثورة#أكثر 

ن أنها اضطرت اللك الى العودة سريما الى مصر لوضع الأسود في 

تصابها + وقد ترتب على تعن عدد الافريق فى بلادهم وعلى نقص عدد 
الصالحين للقثال من أوائك الأجائب الذين أنزلهم البطالة فى مصر أنه عندما 
تهدد انطيوخوس الثالث امبراطورية البطالمة عحز بطلميوس الرابع عن ينا 
كل قواته من الاغريق واضطر الى استكمالها من المصريين الذرين كون منهم 
قلب جيشهوأحرز بفضلهم نصراحاسما على جيوش انطيوخوس المإافةمن, 
المقدوسين والاغريق ( موقعة رفح لازلاق ٠+*م)*‏ وقد كان هذا النمسر 
الباهر خير حافز للمصريين على القيام مك عام ا" سلسلة من التورات 
القومة العارمة ء مما حدا باليطالمة » منذ عهد بطلميوس الرابع » الى أن إشعوا 


ند 


فى معاملة الصريين مياسة جديدة تنطوى على افساح بعض المجال لهم الى 
جانب الاغرريق أملا فى كسب ودهم وولائهسم بما منحوهم من امثيازات 


رفعت من شأنهم وضقت شقة الفارق لهم وبين الاغريق + وقد حدث 
ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه لأرباب الاقطاعات السكرية الاغريق 
مصالح دائمة فى البلاد كانت رعايتها تتطلب منهم أن يخطبوا هم أأيضا ود 
الصريين ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بعض الصريين تأغرقوا تتيجة لافبالهم على 
التعليم الاغريقى حتى أصبحوا بكتبون الاغريقية ويقرأوتها بسهولة > 
وكذلك نتسجة لاتتخاذهم ملابس اغريقية وأسماء اغربقية » وأكسبتهم هذه 
السحة الاغريقية مكانة ممتازة هى مكانة الاغريق + ومن ناحة أأخرى كان 
بعض الاغريق أيضًا قد تأقلموا » اذ أنهم نعلموا اللغة المصرية وعبدوا الالهه 
المصرية > واتخنوا 5-0 مصر به وعادات مصرية ٠‏ 

وببدو أ كل هذه الاروف ساعدت على حدوث ثىء من التقارب 
بين الصريين والاغرريق فى الشطر الثسانى من عضر البطالة » فشا عن 
ذلك تزاوج بين هذين العنصرين نعتفد أنه كان مقصورا على تلك الفئة من 
المصريين الذين تأغرقوا ونلك الفئة من الاغريق الذين تمصروا ٠‏ ونحن 
سشعد. أن إسكوق ذلك التزاوج قد .حدث بالكثرة التى بتوهمها بعض 
الباحثين + فليس هناك مبرر مقبول لما يذهيون اليه » ولا سيما أن الشواهد 
تشير الى أن الغالببة العظمى من المصريين والاغريق ظلوا مصريين صسسمين 
أو اغريقا خالصين ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه اذا كان الشطر الثانى من عصر 
البطالة قد شهد تقاربا بين المصريين والاغرريق فانه شهد كذلك ثورات 
المصر بين العارمة ضد البطالة والاغريق > ولابد من أن تكون نلك الثورات 
قد حدت من أثر هذا الثقارن ٠‏ 


وقد كان الاغريق يتألفون من أربع قات كانت أولاها قكة كبار 
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الموظفين المدئيين والعسكريين به وكانت الفئة الثانية تتألف من العلماء والأدباء 
والاطباء والمحامين والعلمين والساريين والعسورين والثانين والفنانين ٠‏ 
وكانت الفئة الثالثة فثة الآئرياء متوسطلى الال الذين كانوا بمتلكون أداضى 
وعقارات ويشتغلون بالتزام بعض احرف أو الصناعات أو جباية الضرائب * 
وانانت الفئة الرابعة فثه ارباب الحرف البدوية الذين نوا بتكسيون قونهم 
من الأعمال الضنيه ا الزراعة والتحارة والصتاعة عمالا وصناعا 
وما أكتنة ذلك ٠‏ 
ولم يكن الأجانب على كثرتهم الا أقلية ضشلة بالنسبة الى اللصريين »> 
وكانت اق فى مقدمتهم الطبقة الأرستقراطة بشقيها الدينى والدنيوى ٠‏ 
واذا كانت القراثئن اتسين الى أن بطلسوس الأول سمح للأرستقراطية 
المصرية الدسوية بالاحتفاظ بممتلكاتها وبقدر من .اليلطان'فى الادارة > 
فان القرائن تشير كذلك الى أن البطالة عملوا مذ أوائخر عهد بطلميوس 
.الأول على حرمان هذه الأرستقراطة بالتدريج أملاكها ومناصيها الادارية + 
وقد كانت الأرسئةراطبة المصرية الدضية للمتع فى بداية عصر البطالمة 
بممتلكات واسعة ٠‏ وحين أدرك البطالمة ما كان لهذه الأرستقراطبة من تفوذ 
' وثروة عريضة > عملوا على 7 أظافرها واذلالها + ومع ذلك كان 
الكلينة الضريون حتي فى الشطر الأول من حكم البطالة يكونون قثة ممثازة 
من الأهالى + وبعد موقعة رفح واشتعال لهيب الثورات القومية اضطر 
البطالة الى انباع سياسة جديدة ق معاملة رجال الدين ردت اليهم أغلب 
اشازائهم ٠‏ وازاء القراض الأرستقراطة الدنيويه تقريبا » وازاء النتح 
التى اخطر اليطالمة الأواشسر اى.احزالها للكهنة المصريين > وازاء مكانة 
هؤلاء الكهنة ونشوذهم بين الأهالى فى طول البسلاد وعرضها أصددت طبقة 
الكهنة أهم الطيقات الملصرية ٠‏ واذا كان بعضص الكهنة قد اتخذوا موقفا سلسا 
من الحركات القومية فان البعض الآخر “ولوا قبادتها » لكنه كان لانقسام 
الزعماء الروحين أثر كبير فى اضعاف الثورات القومية ٠‏ 
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وقبل عصر البطالة كانت تلى الارمستقراطية الوطنية بشقيها الدينى 
والدنيوى طبقة المحاربين المصربيين » وكانت لانزال تحتل مكاتتها الممتازة 
فى البلاد حين وفد عليها بطلميوس وقد مر بنا أن البطئلة الثلاثة الأوائل 
اعتمدوا الى أقصى حد فى تكوين قواتهم على المقدونيين والاغريق > كم 
كانوا يخشيون تسريح المحاربين المصريين لكبلا ينشروا روح التذمر فى 
اليلاد » فاحتفظوا بهم فى فرق خاصة بهؤلاء ااحاربين وعهدوا الى بحضهم 
بأعمال النقل وما أشيه ذلك من الأعمال الثانوية وسلحوا البعض الآخر 
بالأسلحة الخفيفة أو الأسلحة المصرية العتيقة استعدادا للطوارىء فى حالة 
الضرورة القصوى ٠‏ وقد استيقى البطالمة المحاربين المصريين فى هذا الوضع 
الذليل لايسمحون لهم بالانتماء الى فرق جبوشهم أو اللشناركة مشاركة قال 
فى خودن المعارك الى أن #هددت بطلميوس الرابع انط خطيرة فى وقت 
نضب فيه معين الرجال فى بلاد الاغريق ونقص فيه عدد الصالمين للقتال 
من نزالاء مصروورالأييااك ١‏ وول مواجهة هذه الأزمة اضطر 
بطلميوس الرابع الى 'ندريب المصربين وتسليحهم اد الاغربق والمقدونين 
وتكوين قلب ا منهم © فأئبتوا فدرتهسم وكفايتهسم بالتصارهم على 
الاغريق والقدونيين فى موقمة رفح وحفزهم هذا النصر على الثورة ضد 
البطالة ٠‏ ويقول الؤرخ الاغر بقى بو سيوس : ان ما فعله بطلميوس الرابع 
كان عملا صائيا فيما بخص الخاضر لكنه كان بدعة خطيرة لتهدد ااستقيل ٠‏ 
واذاء ما ترتب على انتصسار المصريين فى رفح لم يعتمد البطالة ثانية على 
المصريين فى تكوين قلب اليش »© لكنه اذاء انتعاش الروح القومى بين 
المصر بان وثوراتهم على البطالمة الأواخر لم درق أولنك البطالة على اخراج 
المصريين من الجرشس ٠‏ ولا كان البطلمة الأوائل قد حرموا المحاربين اللصرين 
شرف الاشتراك الفعلى فى حروبهم كما حرموهم التمتع بمكانة ممثازة فى 
البلاد وقتروا عللهم فى الرزق تقنيرا شديدا بالقياس الى السخاء الذنى كان 
الحنود الأجانب بعاملون به > فان المحاربين المصريين شعروا > كفيره. من 
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سبائر طبقات الصرين > بذل الاحتبلال الأجنبى وذاقوا مرارة الاهانة 
والحرمان قأسهموا فى الثورات القومية ٠‏ واذا كانت حال المحاربين المصريين 
قد 'تحسنت فى الشطر الثسانى من عهد اليطالمة » كان هبذا التبحسن كان 
نسي بالقياس الى ما كانت عليه حالهم قبل ذلك + ذلك أن المنود الأجانب 

كانوا لايزالون يكونون الطائب الأكبر من القوات البطلمية ويتمتعون أب 
الناصب وأكير الاقطاعات * 


وكانت طبقة الموظفين المصريينٍ 'لى هذه الطبقة قبل عصر البطالة » 
وكانت هذه الطبقة تتألف من 0 الأقاليم وكتبة متفاوتى الدرجات ٠‏ 
يبدو أن فتتهم العليا اختفت تدريجيا ولم ببق فى خدمة اللكومة من 
الموظافين المصريين الا فثة صغار الكتبة الذين اضطروا الى تعلخ نظم العمل 
الجديدة والخضوع لرؤسائهم الحدد »م فضلا عن تعلم اللغة الاغر يقية التى 
جعلهسا اليطالمة اللغة الرسمية فى البلاد ٠‏ ولم تكن المناصب الحكوميبة 
التواضعة التى يستطيع الصرئون نوليها فى خلال القرن الثالث قبل المبلاد 
مصدر خين عميم لشافليها فقد كانت تبعائها أكثر من نفعها ٠‏ أما في أواخر 
الشطر الثانى من عصر البطالة فائه سمح للمصريين بتولى بعض المقاصب 
الرئمسية فى الادارة الحلة ٠‏ 


وكان بأنى فى مؤخرة الطبقات الاجتماعية ملايين العنريين وكان 
أكثرهم يشتغل بالزراعة وبعضهم بالصناعة والتحارة » وكانوا كالعادة 
عماد حياة البلاد الاقتصادية م ولذلك كانوا 5 قار من غيرهم بذاك 
النظلام المالى الكربه الذى وضعه البطالة للبلاد ٠‏ وأا كان الهدف الرئسى 
لهذا النظام جمل الدولة أو بعبارة أدق الملك غنيا > فقد كان يتعين اتوجبه 
كل جهود الأهال نحو تحقيق هذا الهدق ٠‏ وقد كانت الغالية العظمى 
من المصر يبن مخدمون موارد د المالك بطريقة أ 5 رى >اما بمثاية م سلأجراق 
أُرضْه واما عمالا فى مصائعه أو في مضائع تعمل لخسابة واما أرباب مصائع 
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تؤدى له ضرائب معيلة تظير الترخيصس لها بمزاولة عملها فضلا عن أنطائه' 
النسة. معيئة من انتاجها 3 واما تعجار تحجن ثة واما رعاة واما صياديبن واما 
يشتغلون بالنقل اليرى أو الأى ويدفمون جميعا ضرائب معيئة لقاء مزاولتهم 
أعمالهم * والى جانب كل هذه الأعمال العادرية الى كانت اللكومة نستمد 
منها دخلا" كبيراً » كان يفرض على الأهالى أداء كثير من الخدمات 
الاجبارية ٠‏ وبرغم كل الأعباء النى أثقل بها كاهل غالبية الزراع والصناع 
والعمال المصريين »> وكانت أشد وطأة مما ابثلوا به فى أى وقت مغى > 
فان حالهم لم تتشتحسن » لأن الماك لكى وز بأكير قدر من الربعم عمل على 
انقاص تكاليف الانتاج الى أذ جد ممكن 3 وانيعا لذلك على عدم رفم 
مستوىقى المعيشة للطيقة الكادحة ٠‏ 

ونشحة للتبعات الثقبلة التى كا بالمصربون برزحون انحتها ,بين أنه 
لم .يكن على شثىء من البسر من ملايينهم الماستغلين بالزراعة والصناعة والنحارة 
الا نفر قليل كان بعضهم زراعا ناجحين وشاءت ارادة الملك أن ,يحشيروا 
فى زمرة أرباب أراضى الامتلاك الخاص لأنهم أقدموا على استصلاح بعض 
الأراضئ المبحولآةهو ز كا كروما أو فاكهة ٠‏ وأما البعض الآآخر فانهم كانوا 
صناعا ناححين بزاولون صناعات لم بحتكرها الملك احتكارا كاملا وبذلك لم 
تغلق دونهم أبواب الكسب اغلاقاً كاملا * 

وهكذا نرى أنه لم تنج من بطشس البطالة فقة واحدة من فثات 
المصر يان و سشكننا أن تتصور شقاءهم متى عر فنا أنهم لم يكونوا خاضعين 
ملوك شرباء فحسب بل ملس غريب بأسسر ه تغلال فى كل تواحى اللياة ٠‏ 
واذا كانت حال الكهنة والحزود وموظفى المكومة ونفر قليل من الزراع 
والصناع فى الشسطر الثانى من عصر الرطالمة أفضل من حال الغالبية العظمى 
من المصربين »> فان حال هؤلاء القلائل من المصريين الذين كانوا أسعد 
حظا من سائر مواطننهم » كانت أسواً من حال كثيرين من العناصر 
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الأجنبية + ومن ثم فاتنا نستطيع أن نتصور.الفارق الهائل بين حال الأجانب 
وحال المصريان بوحه عام 5 

وقد كان ذلك كله حافزا على اندلاع لهيب الثورات القومية التى شغلت 
البطالة الأواخر عن الدفاع عن امبراطوريتهم وكانت خير مشسجع لذوى 
المطامع من أصدقاء البطامة وأعدائهم ٠‏ وقد ساعد على ذلك أمران » كان 
أحدهما الضعف الكامن فى البطالة الأواخس وفى رجالهم الذين ألقيت 
ألبهم مقاليد الحكم ٠‏ وكان الأمر الآشر هو الخلافات العنيفة بين أفراد أسرة 
البطالمة منذ عهد بطلميوس السادس + فلا عحب 3 اعتبر المؤرخون موقعة 
رفح حدا فاصلا بين العهد الذى بلغت فبه دولة البطالة أنصى انساعها 
وذروة محدها » والعهد الذى أخذت فيه عوامل الضعف والاضميحلال 
' ندب اليها حتى سقطت هيتها وذهيت سطوتها » فنقدت أملاكها فى الذارج 
رعرع سلطائها فى الداخل واأصبحت منهباً للغزوات والثورات الى أن 
انتهى بها الأمر الى أفول 'محمها وزوال استقلالها وضمها الى الامبراطورية 
الرومائية ٠‏ 
؟ ب الصيادن : 


ان اريخا وافباً للتليع فى عصر البطالة يجب أن يتناول التربية 
والتعليم عند اللصريين وعند الأغربق » نقد رأينا أنهم كانوا ,يؤلفون 
العنصرين الرئسيين هن بتكا البلاد فى هذا النصر > وأنه اذا كان بعض 
المصريين قد أقيلوا على التعليم الاغريقى فان أكثر المصريين ظللوا مصريين 
مستمسكين بعاداتهم وتقاليدهم وديائئهم > وتبعا لذلك لابد من أن يكون 
ما لحصلوه من العلم قد تلقوه فى مدارسهم المصرية ٠‏ ومن الخائز المعقول 
أن تكون قد طرأت فى هذا العصر :طورات على كل أو بعض معاهد العلم 
المصرية التى بسطها الخرء الأول من هذه اجموعة « تاريخ الثربية والتعفيم 
عند قدماء المصريين » > لكنه لبس جائزا ولا معقولا أن تكون كل هذه المعاهد 
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قد اندثرت » وقد كان من: الوأجب معالخة الجائب المصرى على غرار معاطتنا 
للجانب الاغريقى » ولكنه كيف يمكن ذلك ومعلوفاتتا الراهنة عن التربسة 
والتعلم عند المصبريين فى عصر اليطالمة طفيفة وفكرثنا.عن ذلك كله فامضة » 
وسوف نظلل الال كذلك الى أن تنشمر أكداس الوثائق الديموئيقية التى 
نزخر بها دور الكتب والآثار ٠‏ وازاء وقرة معلوفاتنا سبيا عن التربية 
والتعليم عند الاغريق وقلتها بل ندزتها عن التربية والتعليم عند المصريين 
سنضطر الى تتخصيص هذه الفصول جميعا فيما عدا الفصل الأنخير الى النوع 
الأول من الثرببة والتعليم » كما سنضطر فى معللجة النوع الثانى الى 
الاعتماد على الفروض والاستنتاج ٠‏ 


والمصادر المباشيرة للعلوماتنا عن النربية والتعليم عند الاغريق فى عصر 
البطالة تتألف من التقوش وكسر الفخار ( اوسستراكا ) ولوحات الثلاميذ 
و5 راسائهم والوثائق البردية وغير ذلك من المخلفا الأثرية 2 ثى, عثن علنها 
فى مض ارو الإيلومات التى 0 من هذه المصادر ور ها كثير هن 
التقص » لكننسا سن الك سبتطيع سد بعض جوائب هذا النقص 
بما تطالعه عند الكتاب القدماء من فلاسفة وشعراء وموّرخين وبما 'تمدنا به 
المخلفات الأثرية من معلومات عن الترببة والتعليم عند الاغرريق فى ناحبة 
أو أخرى من نواجى العالم الاغريقى ٠‏ 
ويحدر بنا أن نذكر هنا أن الاء ملم الاغريقى لم ,يتخذ شكله الكلاسيكئ 
وصورته الؤاضحة القسمات الا فى اليل التالى لؤفاة: الاسكندر الأكبر 
عق )٠ ٠‏ وأرسطو ( بلاق +ام + )» وأن هذا الشكل وهذه 
الصورة ع | فى كل أرجاء العالم الاغربقى عندما استقرت الأوضتاع فى 
الضي الفلينسى بعد كتؤحاث الاسكثدر والخزوب الضروس؛ بين خلفائه » 
أنه على مدى: قرون عديدة م انطر 1 الا تغنيراث طفيفة غلى هذا تحت 
وقثه الصورة +٠‏ سد د ١‏ 


وبفضل ما لدينا من الادر المباشيرة وغين المباشرة نستطيع لكوي 
فكرة واضحة عن التربية والتعليم عند الاغريق فى عصر البطالة » فهى 
حمدنا بمعلومات وفيرة عن الأسرة والترببة النزلية » وعن نظام التعليم 
ومراحله » وعن مركن المدرس الاجتماعى وحالته الالية » وعن طسرق 
التدريس وأدواته ومواد الدراسة ووسائل التأديب والامتحانات والعطلات » 
وعن مستوى الثقافة ونوعها » وعن فلسفة التعليم وأهدافه ٠‏ واذا كنا نستمد 
من الكتاب والخلفات الأثرية آراء الاغريق ومتقداته, > فان لوحات 
التلاميذ وكراساتهم وكتيهم ولعيهم والخطابات الخاصة والصود التى زينث 
بها الآنمة والجدران تجعلنا نعيش مع التلاميذ فى عملهم ولهوهم > فى ساعات 
دأبهم وساعاث تأدييهم » وتتقلنا معهم من مرحلة الى أخرق من مراحل 
تعليمهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فاننا نستقى من الكثاب القدماء والوثائق البردية 
وصور الآية والجدران والتمائيل الصخيرة صورا حية عن ملابس الثلاميذ 


وسلوكهم * 


31 


ديق 


الفص لول ' 
لمعا ري ل 


حي وها 


: الأسرة‎ ١ 

درج الاغريق بوجه عام على وأد الأطفال وبخاصة الاناث منهم » 
فلم يكن لدى الغالبية العظلمى من الأسر أكثر من ابن واحد » ومع ذلك فان 
كثيرين من الاغريق كانوا يخرضون على أن يكون لكل منهم ابنان » 
أُما زيادة عدد الأبناء علق كلكاإفكان أمرا نادرا »لكأن أندر منه أن يكون 
للاغريق أكثر من ابئة واحدة + واذا كان الباعث أصلا على تحديد عدد 
أفراد الأسرا هو الفقر > فان 3270007 فى الاغر بق وأصبيحث من 
سمائهم الى حد أن وأد الأطفال لم بعد مقصصسورا على الفقراء بل امتد الى 
الأفناء ٠‏ ويحدثنا مصدر قديم بأنه « حتى الأغناء كانوا يقتلون بنانهم فى 
حداثة سئهن » () ٠‏ وقد استمر الاغريق يمارسون هذه العادة عندما 
هاجروا الى مصر واستقروا فبهاء حبث يبدو أنها كانت فاشية ببنهم * 

ونوحى المصادر القديمة بأنه حتى أواخر القرن الرابع قبل المبلاد 
لم وجد مدارس للينات فى بلاد الافريق باستثناء اسيبرطه (9) > وبان 
المر أة الاغريقية بوجه عام كانت لانتشارك الرجال نشاطهم ولا تنثى 
اجتماعاتهم » وبأنها كانت تقضى أكثر أوقائها فى شئون الببت وسد حاجات 


)١(‏ رلجم : مط 

عنمأ دعرو صذ ,ملع زموقاة 
رقغة 1" .7 زوع متقمدمه غم وعسوععمع 111565ي1 05 11 
92 .م2230 


زفق ,51 .مم رقأسوغصف"1 فصول 3-0 


"نينا © 108 


الأسرة * ولعل خير ما بصور حالة الرأة عندئذ فول بر يكليس أن أفضل 
ما توصف به إمرأة ان ذكرها لا يآتى على السبنة الرجال بخير 
ولا بسوء ٠ )١(‏ 

ونشير القرائن الى أنه فى العصر الهلينيسى ازدادت أهمية المرأة 
وارتفعت مكانتها نتبحة للدور الكبير الذى اضطلعت به الملكات المقدونيات 
فى خلال هذا العصر » فقد كن يستقبلن السفراء وينشئن المعابد ويشسدن 
الدن ويستاجرن الفرق المرتزقة ويقدن الميوش ويدافعن عن الخصون 
ويضطلعن فى بعض الأحمان بالوصابة على العرش أو بالاشتراك فى اللكمه 
والواقع أنه فى أسرة البطالة لم تقتصر مساهمة الملكات فى الثمثون العامة 
على أرسينوى الثانية » شقيقة بطلديوس الثانى وزوجه > وهى النى وجهت 
سياسة الدولة بهمة ونشاط فى أزهى سئى سكم بطلميوس الثانى > ولا على 
كلبوبة[ة للكابمة الشذ رة > وهى الى جمعت الى جمال اكسم صفاء الذهن 
وسعة الادراك ومضاء العزيمة وكانت مرئين فاب قوسين أو أدنى من التربع 
على عرش الامبراطورية الرومائية » بل شمل أكثرهن فقد تشابهن -جميعا 
من حيث قو ة الارادة والتعطثن للحكم © وأظهر ن مسلا شديدا للثقاقة لم 
يقل عن ميل الرجال بل انه كان فى بعض الأحبان أكثر من ميلهم ٠‏ 
ونذكر على سبل الثال لا الحصر أرسينوى الثالئة » شقيقة بطليوس الرابع 
وزوجه > ذلك أنه عندما ضاقت هذه الملكة ببحياة الفسق والمجون التى 
انشمس فيها زوجها اعتكفت عن اللياة العامة محاولة أن تنجد فى الآداب 
ومخالطة العلماء عزاء لها عن الهوة التى تردى قيها ببتها (0) + وكلبوبترة 
السابعة التى يصفها خصومها بأنها كانت غانية مترفة متبذلة » عنمت بدراسة 


عدد كبير من اللفات وكان لها ولع شديد بالآداب (0) ولم يصرفها عن 


مسي مر ب ا 
0( 45 .11 ,لتوعسط" 
002 ءامنا[ 5 236 ,2 ملإأققصوط عتووعاموط عط معلمت عموو85 ,ممه 

.9 276 ,1711 بسعطلت :62 .م ,111 ,عصمعلامج8 مم21 19 عل منزمووتكع 
زارفا .5 1 ,تأمه50 .غثا ,قتالقعاوملتط8 275 ر.شماصق بررط 


ف 


ذلك مشاغل الملك ولاحياة اللهو التى اضطرت الى مجاراة انطونيوس فيها 
لبشعر على الدوام بأنه لا يستطيع الاستغناء عنها + 
وقد امتد تحرر المرأة من القصر الملكى الى البيت الخاص »© فالتشرت 

مدارس البنات فى كل مكان وأصبح فى وسع المرأة ان تيحصل على ما تشماء 

من التمايع وظهر بينهن المبرزات فى مجالات الفلسفة والقبعر والصوير )1١(‏ 
وأنثثت أندية خاصة للنساء على الأقل فى أثننا (0) والاسكندرية © ٠.‏ 
لكنه لاشك فى أن هذا التحرر العقلى والاجتماعى لم يكن الا من. نصيب 
الأفلية من نساء هذا العصر » فلم يكن حظ أكثرهن من العلم الا قلبلا وأن 
كان يكمل ثقافتهن. فيض من الأدب الشعبى واشتراكهن فى الحفلات العامة 
وترددهن على المسرح ٠‏ ولاجدال فى أن أهم ما كانت تعنى به الغالية المظمى 
من نساء هذا العصر كان التمرس بالغزل والنسجج والتطريز ورعاية 
شئون الميثت * 


وبرغم كل ما أصابته الرأة الاغريقية فى العصر الهلينيسى من تقدم 
وتحرر > فائها لم :تحصل على الحقوق السياسية ل 
اللجارع الدستورية وانولى المناصب العامة ٠‏ بل ان الشسرائع كانت 
قاصراً و7 رد ري بلاتل عرد رق 
أو فيما نملك دون اذن هذا الوصى » وذلك على نخلاف المرأة الصرية ٠‏ وقد 
رأى البطامة أن من الحكمة أن يشاووا بين المرأة المصرية والمرأة الاغريقية 
حتى لاتشيرم الاغريقبة ونضيق ذرعا بحالتها ازاء ما كانت اللصرية تنعم به 
من الحقوق ٠‏ ولكنه بدلا من أن يرفعوا الانغريقية الى مصاف المصرية 
أنزلوا الأخيرة الى مصاف الأولى > اذ أنه يعزى الى بداية عهد بطليموس 


ها .46 ,11 ,مقلطط معثقء ,عمععوعة دعصم متععقم1 
2 .88-97 .مم عله ,نزه رمعة1" 
إنذا 253 .م ,197 ,ش18 ضدولظ 


يا 


الرابع أمر حظر على الرأة المصرية الزواج دون اذن وصى والتماقد مع 
طرف ثلث دون ادن روجها 9) ٠‏ 

وتشير القرائن الى أن تعدد الزوجات عند الاغربق لم يمحظره القانون 
وائما العرف والرأى العام (© ء ذلك أنه كان ينص في عقود الزواج 
الاغر يقنة على أنه والأبحق للزوج أن روج عق (الذري أ تخد حطية أو 
لاما أو ,بحب أولادا من 5 سدة أخر عدا زوحته فى خلال وجودها 
على قد الجماة » م ٠‏ وبديهى لو أن القانون كان محظر كل هده الأمور 
0 كان هناك داع للنص عليها فى عقد الزواج ٠‏ 

وقد زينت بعض الآنة المنازية وأنصاب المونى بمناظر نمثل مشاهد 
وداع جا بين زوج وزوحله (5) » مما كشف لتنا عن جانبت ب من الحا 
الأسرالة والعلاقات الث كانت سود بين ١‏ ازوجين م ولاشك 0 ى أن صماء ' 
جسر | الأسرة كاف املك لا 'ننشثة الصغار وشعورهم بالاطمثنان ' 
والاستقرار ٠‏ 


وازاء كل الاعتيارات التى أوردناها يدو أنه كان للمياة الاغر يقية 
أل كني فى الربية صغارها ولاسيما فى المرحلة الباكرة التى كانوا ,يقضونها 
فى البيت ٠‏ ولابدٍ من أن أثرها فى تربية البنت كان أبمد مدى > فقد كان 
الاغريق بحرصون على منع البنات قدر الطاقة من الخروج من الببت حتى 
يكبرن ويتروجن > وتنبعا لذلك كانت البنت تقضى أكثر وقنها فى رعاية أنها 
وانحت سمعها وبصرها ٠‏ 


)0 أبراهيم نصحى , عصر فى عصر البطالمة , 40535 ج54 ؛ ص4 + 


زفق 4 .210 ,23 .2 رعمة جوز .88 جه 200065 ,ممكوعولىأ 

انف ١‏ 4 رالاء*1” ,2 213 رمقاةء© .1.1 رطمة121 رط 

طم ص كأعث ,قطده!< ,11 8و2 لان كن فكع« كنات 0ك ريه 
]1 505 ,مم رو 


ند 


؟-الترية اللي 5 000 كا , 

كان افلاطون: وأرسطو اعمق نفكر ين تاولا مشسكلة الثربية والتعليع ' 
فى العصور القديمة ونْفنينا فى هذا امقام أراؤهما'عن تربية الأطفال وتعليمهم؟' 
وقك تاقث نأفلاظؤن هذه اللشسكلة ٠‏ منافشة 'منتقيضة فى ثتابيه «الجمهؤدية(1)» 
ودالقوانين(؟)»6 و “في رآائ٠افلاطون‏ أن اتربئة لان تماثل شمو انشات» 
وأنه كما يحب مهد النيث الصغير لحمايته مما يشره ويعوق 'تموه نموا 
صحيينا: كاملا تخب حئاية الطفل السغين من التأثيرات الطبعية والاجتماعية' * 
التي يحول دؤن“تقدله فى هدوة واظلمتنان نو تكامله وسطرته على نقنة 
وتمتعه بالوثام معها » 'ؤان 'زمن الطفولة أمو أفضل وك يمكن أن يتكون فيه 
الخلق ونيسسر اعغظاؤه أى طابغ ١‏ ل ه وعند أقلاطون ندا التربية ف 
لمر خلة السابقة لؤلادة الطفل © فهو يوصى” الحامل' بالمثثى مساقات ظويلة 
ويتبع ذلك بتوضنة الأمهات بتدليك أطفالهن الحديثئ الولادة » وتهدهدتهم 
والفناء لهم حت بغلبهم الثوم © فالأغائئ ثبعك على .امئان النفس وهدوتها 
وتقغى على الموف الذى هو أكير' مور :هدام فى, الطقولة ٠‏ أوفى رأئ 
أفلاطون" أنه 'في “النلسبنوات" الثلاث: الأولى ' ينيب" أن, لتكون أحياة الطفل! 
سعدة 'نخالة: ملم الزن" والألم بقدز ا ممح | اذفان ٠:‏ بسب ألا أيدلل' 
تدليلا يفده ولا أن 'لعايل معاهلة خئلة: النعنك, فنه 'القسؤةٌ بل ,بحب أ 
يراعى' جانب ' الاعتدال سواء فى تهذيبه أ ' “فى “توافين ' أسباب المئعة عدا 
السكادة. فى “اتناع طن بق' وسطة ب .ومن : الثالثة حت :السنادسة يتخب “آلا 
بشفل الاأطفال أوقاتهم ١لا‏ فى أمكازسلة: ها يشان من ألعاب ». وقى هذه 
المرحلة يسمح بتأديب الا أطفال حزم للقضاء على ادم دان دون ليرا 
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الى 


فى العقاب اقراطا ببهين الرامتهم وير حفيفلتهم ٠‏ وعندما اللخ الاطفال 
السادسة من عمرهم يجب أن يتابعوا دراسة نثلامية تستهدف تحوين اسم 
والعقل مما سعيا وراء نكّوين الشعخصية المتوازمة المتكاملة () ٠‏ 

وينائش أرسسطو (7) مشكلة التربية والتعليع فى كتابيه « الأخلاق ع" 
و «السياسة ٠»‏ وفى رأيه أن السعادة هى الهدف الذى يرمى اليه الانسان 
من وراء كل ما يفعله » وأن السعادة هى الحياة الطببة » وأن ممارسة هذه 
الحياة يقتضى نوافر أمرين : رجاحة العقل وحسن الأخلاق > وأن الأمر 
الأول ثمرة التعليم أما الثاني فهو وليد العادان > أى أنه ينولد عن الدب 
على ممارسة السلوك القويم » اذ أنه « بتوخى العدل فى تصرفائنا نصبح 
عادلين وبمراعاة الاعتدال نصبح معتدلين » وبممارسة الحاعة تصبيح 
شجعانا » ٠‏ وعند أرسطو أن أوجه النشاط التى ؛تؤدى الى حسن الأخلاق 
هى نلك التى تنسم بالاعتدال » ولذلك فانه جب أن نتعود على الاعتدال 
منذ الطفولة حتى قبل أن نمو فينا القدرة على التفكير نموا كاملا > فذلك 
هو الوقت الذى نوضع فيه قواعد الأخلاق * « وجب أن ستتخدم أداة 
العادات قبل استخدام آداة العقل » ذلك أن « الوازع والهادى إلى الفضيلة » 
لبس العقل وانما «سلامة اليول» وهذا يقنضى أن نغذى فى الأطفال المشاعر 
النئ ثثيد فيهم الرغية فى أن يكونوا طبيين + ولذلك فان أرسطو مشل 
أفلاطون ». .يدعو الى التكير: فى تربسة الأطفال وتعليمهم والى حمايته, 
خفاية فعالة من المؤثرات السيئة » ومن ثم فانه بسحب اثنتقاء الأقاصيص التى 
تقص عليهم > كما بحب ألا يسمعوا عبارات قبيحة ولا أن يروا صورا 


5 رع تاطتاصع 1 5 طذ ممتنوعن 280 65 امعط" عط" بمموصدقة 
“تأطنامع2 فط مز م ع لم8 ,60 بسروعنةتك 6ط" ,متطوع لمعي 759035 نم1 
19455 ,كتير ,81 ,1944 ,11 ,وتعةزوم ,13865 :1906 ,معوعلط0 رمكواط ,0 

1 9 .58 ,كلمو رتدوفصف"1 ممدلق ومتعمونرق1:8 ع ع5زه13150 ,تامسولة 

90) راجم ؟ 


-5126 غنطتؤوم[1 عق تسق . رممتادء ج16 عه مزمزولمم ولإقنكتام 61 10 
.5-76 .هرم ,(1920) 117 ,لمتهكده.1 ع0) عنطمموواتاط عل عتامتد 


غير لاثقة ولا أن يشسهدوا نمثيليات كوميدية » ولا أن يختلطوا بالعبيد + 
حئسة أن يؤثر ذلك كله فى سلوكهم ه ويدعو أرسطو كذلك إاكى, أن 
اشمتع الأطفال بقدر كبير من الحرية ولاسيما قى العابهم » يشرط الا تكون 
« سوقية أو صاخيبة آو باعنة على التعب » ٠‏ واذا كن أفلاطون برى أن 
الأطفال يحب أن ببدأوا متابعة دراستهم النظامية فى السادسة من عمرهم »> 
فآ السطو كن يرى نهم بحب أن ببدأوا هذه الدراسة فى الخامسة » 
بل ان العتلسو ف الرواقى خروسيوس )١(‏ سوعط ادى بضرورة 
التكير عن ذلك بعامين ٠‏ ' 
ولثر الآن كيف كان أغلب الاغريق يربون أطفالهم (0) > ونتيين من 
ذلك الى أى مدى كانت آراء الفلاسفة مبتكرة » والى أى مدى استجاب 
الناس الى دعوتهم ٠‏ ان الاغريق بوجه عام قد دأبوا طوال العصور القديمة 
على أن يدعوا الأطفال وشأنهم حتى سن السسابعة عندما كانوا يرسلون الى 
الدرسةاء ؤهكذا كان الأطقال اإنمونيقى نو من الخؤرية والتساميم طالا 
لا يسبيون التاعب لآبائهم أو لايقمون فى الشاكل ٠‏ ولم يكن السر فى هذه 
الحرية وهذا التسامح بواعث ثربوبة وائما اعتقاد ساذج بأن الطفولة فترة من 
حاة الانسان لا قبمة لها ولا أهمية > فقد كان هدق التعليم عند الاغريق 
تكوين رجال صالحين ٠‏ ولم يعتقد الانغفريق أن للطفولة شأنا فى ذلك 
ونع لذلك كان الطفل يستمتع حتى السابعة من عمره بحياة سوهة فى البيت 
تحت عين أمه الساهرة عليه + وأما فى الأسر المبسورة الخال فانه كانت 
تتولى أمره مرببة كانت عادة أمة وأحيانا حرة ٠‏ ولا أدل على مكانة المربية 


زفق .16 ,5 ,1 .© .غقهم1 ,عستم0 أتاحرق 
(5) راجمع : 
66-99 .مم ,.0.ل غصوكة وماعفتو 197 عه لا ننه .معلئة ممغجعك1185 ملممحطن 
بصوتاقعدك13 عاعونت ,مم1 19325 ,ممقصمة ,ؤوااء عه قلوممك5 ممفصععع28 


ممقوعمل8 #معاعمة ,مموطه2 :1912 نعل سد روءأمتعماعم لصه ععتاعمم ها 
0ه .1932 ,قمكصمة وومتمععكة هذ كمه 
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من. أنه كامك تظل فى الأسرة مؤصنع رعابة ربييها حتى تلقى ربها ‏ 


وفى .هذه المرحلة الياكرة كانت بدا ترببة الطفل فقد .كان يلقن 
أصول الآداب وقواعد السلوك الحميد ٠‏ ووققا لبعض الكتاب القدماء كانت 
بعض المرببات يعمدن, الى كبح جماح الطفل وبحاولن 'ثثمية قوة ارادته 
بقواعد دفيقة ومعاملة قاسسية لاتتناسب مع سنه ٠‏ وقد كان يعض المعشيين 
يشكون التربية والتعليم » مثل خروسببوس » ينادون بسرورة اخثيار المربيات 
اللائى تكون لغتهن سليمة ضمانا لسلامة لغة الطفل قلا لتقط أخطاء يتعين 
نصويبها فيما بعد )١(‏ +.وفى هذه المرحلة الباكرة كان يبدأ أيضًا تزويد 
الطفل بسجائب من الثقافة الاغريفية فقد كان يبدأ عندئذ تعريفه بعالم الموسيقى 
والأدب » اذ أن أمه أو مربيته كانت اتغنى له أغانى الطفولة العذبة وثقص 
عليه القصص السبدة > وكان لدى الاغريق .منها فض لا ينضب لمعل 
أشهرها قصص ايسوب الخرافية » وكان الطفل يلقن كذلك بعض أساطير 
الاغربق عن آلهتهم وأبطالهم .و ١‏ 

وبحب أن يلاحك أنه لم :يذل أية محاولة لادماج كل ذلك فئ 
بزنامج درامى متنظم » فقد كانت هذه السنوات الباكرة سئوات لعب ومرح 
قبل. كل شنىء.» :وبعطينا آذاب هذا العصن والضصور التى زينت بها الآنسة 
الفخارية وكذلك التمائيل الفخارية والبروئزية الصغيرة فضلا عن اللمب 
التتى كشبفت عنها أعمال التنقيب ‏ يعطينا ذلك كله فكرة عن الألعاب التى 
كان الأطفال يمارسونها (9) ٠‏ ويتبين من ذلك كله أنها ذات الألعاب التى 
يستمتع بها الأطفال فى كل عصر ومكان ويستتفدون فيها نشاطهم الدافق ٠‏ 
فقد كان لديهم دمى و « شخليل » وخبول خشية هزازة وعربات صغيرة 


م اام :005 د انشق ,38 188:,١‏ .طنة طكتاط ز4 ,1 ,1 رعمنتن0 لاصف 


ا" +0 2 0 881 رط وف 5711 0 مقتطماءةو تدم عع 716 .عع :601 
592 فض _رتعرموط؛ مطل مذ 1 ههه عقنة تعامك؟ زوجو رقمو ,2 نور 


و 


اموي ع 


وأدوات مائدة طفلات الدمى وأدوات للحدائق وكرات وأراجبح وسيوف 


-خشسية 33 الخ .ء* 


وقد كان ذلك كله أمرا عاديا لم يعلق الاغريق عليه أية أهميه ء 
فهو لم يكن فى نظرهم أكثر من خصائص الطفولة + ولو أنه قدر للاغريق 
أن يبروا امتخصصين فى شئون مدارس الحضانة ورياض الأطفال اليوم وهم 
يدرسون بجد واهتمام القدمة التربوية لأبسط أنواع الألعاب لانفجرت 
جوانبهم من الشحك + فالاغريق لم يعرفوا فى أى عصر من عصسورهم 
مدارس الطضانة ولارياض الأطفال »> وكانت الأسرة عتدهم هى مركز 
"نرسة الطفل وتعليمه حتى يذهب الى المدرسة فى السابعة من عمره فتتولى 
المدرسة أمر تعليمه بيئما تتابع الأسرة أمر ثربيته ٠‏ ولكنه منذ هذه السن 
كان خلف المرببة فى رعاية الصبى خادم الأسرة () (0#05مه10وم) 
وكانت مهمته ذات شقين : أحدهما هو حماية الصبى من أهل السوء ومخاطر 
الطريق فى رواحه الى الدرسة وغدوه منها وحمل حقسته أو مصباحا للضىء 
له الطريق بل أحنانا حمل الصبيم7ذاقة7اذااكان متنا( +'يأنا الشق 
الثانى فكان أجل من ذلك وأخطر » فالسداجوج هو الذى كان يرعى سلوك 
الصبى فى الببت والطريق والمدرسة ويسهم فى تكوين خلقه وساعده على 
حفئك دورسه م قلا عحجب أنه فى العصر الهلينسى كا أسسية ببأخل معنى 
« المربى » ويفقد معئاه اخرفى القديم « عبد مرافق » فهو لم يكن الا عبدا 
وقم عليه اختبار الأسرة للاضطلاع بهذه المهمة لثقتها فبه فضلا عن عجزه 
عن أداء أعمال أخرى (#) ٠‏ فقد روى عن بر يكلس أنه عندما رأى ذات 


موي سس عسو جار بس سج واد مس لس 1 


)0 .7080803 ,5.7 راعنوعمء 1م16 ,11أه171550372-1- ناموط ,01 
(5) أنظر التمثال المصنوع من الفخاروهو يصور خادم الأسرة وعلى كثفه صبى وفى 
هده مضباح راجع ؛ 


بلاعه17 عتامتمع ال عط عه «مئ1115 عتصسمممعء8 ههه _لوءه5 ,ألعجاومنوم1 
2 وه .أمر ,1 .اميا 


إفيف 2023 .طم راك .ره ,تامختفكة .01 


تاريخ التربية والتعليم ج 5 -927؟ 


مرة عبدا يسقط من فوق شبحرة وتكسر رجله قال « انظر لقد أصبح الآن 
ببداجوجا » ٠‏ 


وسبب ثقة الأسرة فى السداجوج هو أنه شأ بين أحضانها وكان يلم 
بعاداتها وأسالبيها وآدابها ووجهات نظرها ويعثير أحد أفراد الآسرة + ومع 
ذلك فان الببداجوج لم يكن الا عبدا محدود المواهب والؤهلات > وام يكن 
من شأن ذلك أن يكسبه احترام الصبية أو المجتمع » الا أن العادات والتقاليد 
جعلت السداجوج مظاهرا أساسيا فى حياة الصبية فى العالم. الاغريقى * 
ولع يكن لتحذير الفلاسفة من معاشرة الصبية للعيد أى أثر فى القضاء عبى 
ذلك ٠‏ ولاشك فى أنه يستوقف النظر أن الاغريق برغم اهتمامهم بتربة 
أبنائهع كانوا بسندون مهمة كوين خلقهم وتهذييهم إلى عبيد م بل الى 
عسد لم 'تتوافر لديهم مؤهلات مخاصة للاضطلاع بهذه المهمة الخطير 5 + ومع 
ذلك فان السداجوج كان فى نظر الاغريق أكثر أهمية من المملم من حيث 


ترببة الصبى الأخلاقية ٠‏ 
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الفصلااشان ْ 
الترمية العسكرة والرراضية والفزية 


: التربية العسكرية‎ - ١ 


انتشرت منظمات الأفيوى (أهطوطترة) أ الشبان فى خلال العصر 
الهليئيسى حيثما اتشر الغريق وامتقروا سواء فى رحاب مدن اغريقية 
انشكت من أجلهم أم بين جنبات مدن أو قرى غير اغريقية أنيحت لهم فيها 
الفرصة لكونوا جماعات قومية وينعموا بأسالب الخناة الاغريقية + ولا كان 
أكثر ما لدينا هن معلومات مخاضا بمنظمة الأقببوى الاثينين © وكان يغلب 
على ظن الاحثين أن هذه المنظمة كانت اللموذج الذى احتذنه سائر منثلمات 
الأفيوى الاغريق فى كل أرجاء العالم الاغريقى > فائنا سنيداً بعرض موجز 
لنظلمة الأقببوى الأثينيين ٠ )١(‏ 


نشير القرائن الى وجود هذه المنظمه منذ حوالى عام +لا ق ٠‏ م 
لكنها لم نتتخذ شكلها النهاثى وتزاول نشساطها بانتظام الا منذ صسدور 
القانون الخاص بها قيما بين عامى لمم و هثام قى ٠‏ م ٠‏ وييدو انها كانت 
فى الأصل نشسيه عن قرب الخدمة السكرية الاجبارية التى تفرضها الدول 
فى العصر الحديث ٠‏ فقى كل عام كان كل حى (وسعة) من أحيساء 
أثينا بعد من السجلات الرسمية قائمة بأسماء الثشبان الذين كانوا على وشك 


(1) عن منظمة الأفييوى فى آثينا رخارجها ,راجع : 
-قطم118 مناه وعلنطةة زدهلستوي .2 ز,وآه< 2 بعنلو 6 عتطقطمة1 متاق 15541 دمستاط 


10501 563-208 .مم ,2005171 بوقاء8 عكقنلة ‏ .عقتصمصة"1. ؤنامة ,عموتقة غلط 
15 552 .22 ركه .8ه ,لا0مقل 12 :ص ,5505 .2 راك ,زه 


يذ 


بلوغ الثامنة عشرة من عمرهم » وكانت سن الرشد السنابى هناك ٠‏ ويعد 
ان يفحص مجلس الشسورى (03016) القوائم ويقدم اسماء الثسبان الذين 
بحق لهم التمتع بحقوق_المواطنة » كان هؤلاء الشيان يسحلون فى منظمة 
الأقفيوى ويوضهون تحت اشراف ذثة مختارة من الضباط ويقضون عمين 
فى المنظمة + واذا كان الهدف الأول للمنظمة هو التدريب السكرى فانه 
لم يكن هدفها الوحيد > فقد كانت تعنى كذلك باعداد الشان تخلقيا وديا 
ليكونوا أهلا لممارسة حقوق المواطنة وواجبائها على أكمل وجه ٠‏ 

وانه لمن سخرية القدر أن أثينا لم نستكمل هذا التنظيم الدقيق لتكوين 
جشها القومى الا بعد ان افغى انتصار فليب القدونى فى موقعة خايرونا 
( جع ف ٠‏ م) الى القضاء على حرية الاغريبق واستقلال المدن الاغريقية » 
فكان شأن منظمة الأفبوى شأن كثير من المنظمات التى سدجل التارريخ أنها لم 
علخ أوج الكسال الا بعد زوال مبردات وجودها ٠‏ ومع ذلك فان المدن 
الاغريقية وان كانت قد فقدت فى العصر الهلنسى حربتها فى مماشرة 
سياسة خارجكة مستقلة الا آنها لم تصل ابان هذا العصر إلى المرحلة التى 
تلاشت .فده لتر #المتكر ل لتقي كان الرابية الر باضبة#ي:وآية ذلك 
تلك الوثائق الكثيرة التى عثر عليها فى جهات متفرقة من العالم الاغربقى 
فهى تشسير الى أنه قبل فترة التدريب فى منظمات الشبان وفى خلال تلك 
الفترة وبعد نلك الفثرة كان اعداد مقاتلى المستقل يلقى قدرا من العناية 
ييختلف من مكان الى آخر ه 


وترينا الصادر القديمة انه لم تكد 'نقضى بضعة. أعوام على صدور 
القانون الخاص بمنظمة الشساب الأشنى حتى أنقصت مدة التدريب فى المنظمة 
من عامين الى عام واحد » بل ان الاندماج فى المنظمة لم يعد اجباريا » ولكنه 
لا جدال فى أن المنظمة احتفظت طوال العصر الهلئيسى بملاميحها الأصلية 
من حث اغداد القسان لكونوا جنودا ومواطنين صاخين > فالوثائق تئر 
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حتى نهاية هذا العصر أسساء المعلمين العسكريين فى المنظمة وهم معلم 
القئال بالسلاح الثقيل (8مطعقصده ترمط) ومعلم رمى الرمح ومعلم 
استتخدام القوم والسنهام * وقد كان الأول يأنى فى مقدمة المعلمين العسكريين 
وكانت مهامه أعم وتعليمه اهم من تعليم سائر زملائه ٠‏ 


واذا كانت منظمة الشبان الأشين قد استمرت طوال العصر الهلينسى 
مشة بالتدريب العسكرى » فانه بين من المصادر القديمة أنه كلما تقدم العصر 
البلضوق. لم بعد هذا التدريب يلقى من العناية قدر ما كان بلقاه أول الأ 
وأنه بينما نقص اهتمام المنظمة بالتدريب العسكرى ازدادت عنايتها بالألماب 
الرياضية وبذلك حاففات على أهم الخصائص التى اتسم بها التعليم الاغر يقى 
منذ أقدم مراحله ٠‏ 582 كانت الألعاب الرياضية فى نظر المنظمة وشيابها 
مشل ما كانث فى نثار أهل العصر الهومرى وعصير النظام الأرستقر اطى 
أساس الثقافة العالئة وليل الرقى والتحضر وتيما لذلك الدعامة الأساسبة 


واذا كانت الازالآة"الزياضة قد أضصحت على مر الزمن تختل مكان 
الصدارة فى منظمة الثسان الأثينيين » فانها لم تستأئر باهتمام المنظمة اذ أنها 
عنمت كذلك بتربية الثسان العقلية فكانت تهبىء لهم التزود بقدر محدود 
من الثقافة الأدببة والفلسفية ٠‏ وفى نظر. شيان المنظامة كان هناك ما هو أهم 
بكثير من كل المحاضرات المسطة الى كانت 'لقى عليهم فى المنظمة ألا وهو 
علاقات الود والصداقة التى كانوا ينشئونها مع زملائهم والخيرة الواسعة 
التى كانوا يكتسيونها فى هذا المجتمع الصغير > فقد كان ٠«نظما‏ على هئة 
مديئة صغيرة لها جمعستها وحكامها الذين كان الأعضاء يتتتخبونهم وبذلك 
كان ينها للشسان فرص التمرس بما فى الخباة العامة من منافشة وخطابة 


وادلاء بالأصوات ٠.‏ ولأجدال فى أن ذلك كان بقبه أخرى من الملامح 


يان 


الأصلية لمنظمة الشيان حين كانت 'نهدف الى اعداد المواطن لممارسة حقوق 
المواطنة وواجيائها ٠‏ 

وقد وجدت منظمات الشبان فى أكثر من مائة مدينة هلينيسية فى 
مختلف ارجاء المالم الاغريقى + وبرغم بعض الاختلافات المحلية النتى 
انسمت بها هذه المنظمات فانها كانت جميعا فى جوهرها تثسابه المنظمة 
الأثيئية » فهى مثلها غدت على مر الزمن أرستقراطيه الطابع طفى جانيها 
الرياضى على جانبها العسكرى وأصبحت تعنى قبل كل شىء بأن تفرس فى 
نفوس الشبان أسلوب الاة الاغريقية وقواعد الآداب فى المجتمع الراقى 
نشر بيتهم الرببة رياضية صححييحة ٠‏ 

واذا كانت فتراة الاندماج فى منظمات الشيد مان اتعثير 5" كثرة للتدريب 
على فنون القتال والخدمة فى المصون > فان التدريب السكرى لم يكن 
مقصورا على نلك الفئة القليلة من الشبان الذين كانوا يندمجون فى هذه 
المنظمات ولاعلى نلك الفثئرة القصيرة التى كانوا بقضونها فى نلك المنظمات»* 
فقد كان التدويب العسكرى يننا اقلنقلك الفترة"وَابتتتمر بعدها > اذ أن 
سائر الاغريق كانوا ,يغشون الحومنازيا قبل نلك الفترة وفى أثنائها وبعدها » 
وكانت الحومنازييا 'تتصل انصالا وثيقا بالثربية العسكرية ونسهم فيها بنصيب 
وافر ٠‏ ذلك أن المومنازيا من ناحبة بوصف كونها معقل نربية الاغرريق 
الرياضية كانت تنمى فبهم من الصفات البدنية والخلقية ‏ كالقوة ومرونة 
العضلات وتحمل المشاق والشجاعة والنظام ‏ ما لم يكن للجندى عنه غناء ؟ 
ومن ناحية أخرى لم بقتصر نشاط الجومنازيا على التربية الرياضية والخلقية 
فضلا عن العقلة » بل كان يتضمن كذلك ندريب المواطنين على فلون 
القتال قبل فترة انخراطهم فى منظمات الشبان وفى اثناء هذه الفترة وبعد 
هذه الفترة ٠‏ فقد كان التدريب على فنون الفتال يبدأ من سن الرابعة عشرة 
تحت اشراف معلم القتال بالسلاح الثقبل » وكان هذا المعام ,تولى التدريب 
على فن قتال المشاة ٠‏ 
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وفى كل اتحاء العالم الاغريقى ثان هذا التدريب يتالف من شطرين 
يقابلان نوعين مختلفين من التسليح » كان أحدهما القتال بالحربة والدرع 
المستديرة» والآخر القتال بالسيف والدرع البيضاوية» وكان النوع الأول 
هو التسلبح الثقيل التقليدى وآما النوع الثانى فانه كان التسايح الحفيف 
الذى احتل مكان الصدارة فى العصر الهلنيسى ٠‏ ويتبين من أسماء الفائزين 
فى المماريات الشهرية أن جنود المستقيل كانوا لا بتخصصون فى أن بعينه 
من فنون القتال بل .يتدربون على استتخدام الأساحة ثقيلها وخفيفها وكذلك 
استخدام القوس والسهام بالرغم من أن الاغريق قلما كانوا ستتخدمون 
جلودهم المواطنين حملة للقوس والسهام بل كانوا عادة يمدون فى 
حروبهم على مرتزقة متخصصين فى هذا الفن + 


وقد كان القلاع والمتجنيق من بين أسلحة الفتال » لكنه على حين أن 
الشسبان فى سائر بلاد الاغرنيق كانواء يدرون يغلى الأسلحة الأخرى ندريا 
جديا منتظلما » لم يكن التدريب على احا المقلاع يدخل فى عداد 
البرنامج الألوف لتدريب الثسبان على فنون القتال الا فى بلاد بعينها ذاع 
صيتها فى استخدام هذا السلاح وأصبح تكوين فرق خاصة من المقائلين به 
بين “قاليدها التى تمر بها مثل آذايا ووودس وبويوئنا + وأما اللجليق فنحد 
فى النصوص القديمة بعض الاشارات الى ندربب القسان على استخدامه فى 
العصر الهليئيسى © ويفهم من هذه النتصوص ان هذا السلاح كان على نوعين 
يقذف أحدهما بألات حادة والأخر بكتل صخرية ٠‏ واذا صح ان 
ديوتوسوس السراقوسى اخترع المتحنيق الالتوائى حوالى 4+٠‏ ق ٠‏ م فانه 
من المرجح أن يكون المتتحنيق قد استخدم على نطاق واسع فى حروب العصر, 
الهلنسى وبوجه خاص فى حصا المدن ٠‏ ولدينا معلومات غين قليلة عن 
استتخدام هذا السلاح فى بعض جوش هذا العصر غير أن ما يمنا هنا هو 
معرفة مكانه فى “دريب الشسان على قنون القثال ٠‏ 


4. 


ان أرسطو يذكر مدرب الأفسوى على هذا السلاح ” وتتتحدث وثائق 
اثبنيه متعددة من القرنين الثالث والثانى قبل المبلاد عن 'ندرريب الثان على 
هذا السلاح فقشيد بعضها بهذا التدريب ويهنىء القاثمين عليه » وريذكر 
بعضها الآخر أسماء هؤلاء المدربين ٠‏ ويتكشيف من هذه الوثائق عدة أمور 
أهييا : 


أولا : أن مهنة التدريب على هذا السلامح كانت فيما بدو فى بعض الأحيان 


عل الأقل, وزاقية فى عقن الأيص + 


ثانا : أنه فى النصف الثانى من القرن الثانى انسجه مدربو الشبان الى العناية 
بالتجنيق الذى يقذف بآلات حادة واحسال التحنيق الذى يقذف 
بكثل صحرية ٠‏ 


ثانا : أن مؤلاء اللدربين كانوا إبباشرو نأنهابهسم لقاءإأجر لمدة سنوات ٠‏ 
أما بعد عام ١١١‏ ق ٠‏ م فاننا لا جد فى الوثائق الأثئية شيثًا عن 
دريب الشسان على اسشتخدام النحدق ٠‏ 


واذا كانت الوثائق 'تحدثنا كذلك عن دريب القسان تدرييا منتظما 
على استخدام اانجنيق فى ساموس وكيوس فانها لا تذكر شيا عن هذا 
الموضوع فى أغلب المدن الاغريقية الأخرى + وان دل هذا على ثىء فانه 
يدل على أن تدريب المسيان على هذا السلاح كان أقل شسيوعا فى العصر 
الهلنسى من تدريبهم على الأسلحة الأخرى ٠‏ ولعل مرد ذلك الى 
أن استخدام ذلك السلاح استخداما مثمرا كان يتطلب تدريس! طويلا 
وبتكلف ننفقات كثيرة » وبعد ذلك كان لا يمارسه ف. 
الا المحترفون ٠‏ 


لا فى اروب 


وماذا كان من أمر منظمات الآثيوى فى مصر فى عصر البطالة ؟ لسوء 


الحظ أنه ليس لدينا عن هذه الماظمات الا معلومات طفيفة )١(‏ يثبين منها أن 
سن الاندماج فى هذه المنامات فى مصر كانت الرابعة عشرة وهى سن بلوع 
الرقتة العنادى فى مصر فضلا عن أنها كانت السن التى مر بنا أن الاغريق 
فى سائن أتيحاء العالم الاغريقى كانوا ,سدأون فيها التدربب على فنون 
القتال ٠‏ وممنى ذلك أنه اذا كانت سن الاندماج فى منظمات الأقييوى فى 
مصر قد اختلفت عنها فى بلاد الاغريق > فان صغار الاغريق سواء فى 
مصر 2 فى خاررجها كانوا يدأون اندر يبهم السكرى فى سن ؤاحدة وهى 


الرابعة عشرة ٠‏ 


ويبدو أن هدق الفراسة فى منغامات الأشبوى فى مصر كنت عاما 
واحدا مثل ما كانظًا فىيمنظمات الأفبوى فى جهسات أخبرى من العالم 
لاخر يقى »إوأن الأفبيوى كانوا بنقسمون فقا أو وحدات (قأءةوستقط) 
لتر فيه كل انها باسم مدريها » وأ لان إثولى الأشراف اعلى هذه النظمات 
حثما وجدت مدير الحومة زيوم فى المنطقة ٠‏ ويشين من الوثائق ة 
يقني أن تتوافر فنمن يدخرطون فى سلك هذه المنظلمات شرطان : أحدهما 
هو أل يكون آباؤهم قد سيق لهم الاتخراط فى منظامة 3 امقر من 
منظمات الأقيو ى » والشرط الآذر هو أن تكون أمهانهم مواطنات فى 
لحدى مدن مصر الاغريقية أو احدى الجماءات القومية الاغريقية 
(دتهدسهةاه5) ٠‏ ويجمع اللاحثون على أن الاندداج فى هذه المنظمات 
كان مقصورا على الذين يحق لهم التمتع بعقوق الواطلة .وأا موضع 
الخلاف فهو هل كان الاندماج فى هذه المنظمات واجبا على كل المواطنين 
الاغريق أم امشازا مقصورا على فئة منهم ة وتدق عر فى الشرط الأول 


2. .وم بعمتفصمظ عغمووظ 1 وممل. علومعتصسسم عتم مه[ أعتاعتاه[‎ 67-8, )١( 
150-1605 عل عنا1260 , مممصطعععاء81 :43-56 .طط ,19310 بعتوهاملتطط ع0 عتاوع1‎ 
.طظ ,1927 رعذوم املاط‎ ١ 367-81 10502 عط ,صم 1395 ,م كك .هه رللع‎ 


ب(3 ,251 بسعتفنط5 لتدامدوتقة آه طلم لملا عمررع8 عتقصعاه1 مل سسالمفمسري) 
11 256 .مط نأك ,ده ,8/131501 9-20 .مم ,1936 ,لدمتلق) وتطدسسامك 


قرينة على أن الاندماج فى منظمات الأفببوى كان مقصورا على فثة بعينها من 
الواطنين الاغريق + ويؤيد ذلك أمران : احدهما هو انه لا يوجد أى دليل 
أو قريئة على أن البطالة جعلوا التجنيد اجباريا وان كانوا قد قصروا الخدمة 
فى قوائهم النظامية على المواطنين الالغريق + والأمر الآخر هو ان الاندماج 
فى منظمات الأقببوى فى العصر الهليئسى لم يكن اجباريا فى أثيئا ولا فى 
غيرها من مدن العالم الاغريقى + واذا كان الاندماج فى منظمات الفسيان 
مقصورا على صفوة المواطنين الاغريق » فمن باب أولى أنه لم يكن مسموسا 
به على الاطلاق للثسان المصريين * 

واذا كان يتعذر علينا أن ثثبين من الوثائق القليلة التى لدينا وجود 
صلة بين منظامات الأبوى فى مصر وبان الحشين » فان هذا لا ,بشبغى أن 
يثير دهثستنا وذلك بسبب السن المكرة الثى كان الشان أو بعبارة أدق 
الصبية بندمجون فيها فى هذه المنظمات كّ مصر ٠‏ ويترنب على ذلك وعلى 
دون الاندماج م هذه النظلمات مقصورا على قنّة بعمئها من المواطنين الاغربق 
أمران : أحدهما هو ان التدريب السكرى الذى كان الصبية يحصلون 
عليه فى هذه المنظمة لم يسكن الا مرحلة اعدادية لا تؤهلهم للخدمة 
العسكرية عقب العامالذىكانوا بشضونه فى نلك المنظمات وانكا نت تعد هم 
لتابعة التدريب العسكرى فى اللومئازيا ٠‏ والأمر الآخر هو ان هذه 
النظمات كانت أرستقراطية الطابع تعنى قبل كل شىء بأن ثبث فى تفوس 
النشء أصالوؤت اللماة الأغر بقية بر بيتهم 'نرسة وياضية صتحيحة ٠‏ ولا 1 
على الصلة الوثيقة بين هذه المنظمات واللومئازيا من أنه كان بشرف عليها 
حثما وحيةات مدير الجومنازيوم ق المنظمة على حو ما مر بئاا +٠‏ 


رفى مصر ‏ مثل ما كانت الخال فى بافى العالم الاغريقى ‏ يبدو أن 
الشمان الاغرريق بوجه عام كانوا يحصلون على الرستهم العسكرية فى 
الجومنازيا + وترينا الوثائق انه حيثما نزل الاغربق فى كثرة وكونوا مدنا 
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أو جماعات قومية (متهسسهغناوج) خاصة بهم انشأوا جومنازيا > فالوثائق 
تيحدئتا عن وجود جومنازيا فى الاسكندرية وكانوب ( ابو فين ) وسبنيتوس 
( سمئود ) وقاربايثوس ( هربيط ) وتمويس ( تمى الامديد ) ومئف 
( ميت وهيئه ) وأفرود يتونوليس (١‏ اطفبيح ) وعدد من مدن الفيوم وقراها 
ولوكوبوليس ( اسيوط ) وكوبتوس ( فقط ) وطببة ( الاقصر ) وهوموئشيس 
( ارمنت ) وأومبوس ( كوم امبو ) وقيلة )١(‏ * : 
وترينا الوثائق أنه فى مصر » مثل ما كانت الال -خارجها > كان 
رجال اليش من مختلف الرتب شديدى الاهتمام بالحومنازيا ووثيقى الصلة 
بها > ففى احدى قرى الفيوم مثلا ( ساماريا ) أسس أحد أرباب الاقطاعات 
السكرية تجوشاريو وحصي اللنك. اننا الا يسرق شيا عن مؤسسين 
جومناز يوم كوم امبو أكثر من أنه يحمل أحد الألقاب الفخرية وهو لقب 
«صديق أول » الملك ٠‏ وفى جهات مخثلفة بمصر نجد رجال الجيش 
يسهمون فى تحمل نفقات الجحومتازيا أو ,يكرمون مدير المومئازيوم 
أو يشغلون منصب مدير المومئازيوم ٠‏ والواقع اننا اذا اطلعنا على قائمة 
مديرى المومنازيا فى مصر البطلمية ع فائنا تلاحفل أن الكثير ين منهم كانوا 
من رجال الحنش (9) * 
وما تفسير حدب رجال اليش وعطفهم على الجومنازيا وشدة اتصالهم 
بها ؟ يبدو أن الداقع الأول كان الرغمة فى اظهسار ولائهم للملوك الذين 
كانوا أولياء تعمتهم » فقد كان اظهار الاهتمام بالحومنازيا تبر دلبلا على 
الولاء للأسرة امالكة » ذلك أن الجومنازيوم سواء فى مصر أم فى ممتلكاتها 
الخارجية كان فى مقدمة الاماكن التى تقام فيها بانتظام شعائر العبادة الاغزيقية 


0١‏ ,324 .هم رك ,مه طأعما0وه12 41.5 138 7 ان لفيا 
6 .م ,17 ,لا10 ,صعة علععطعع 1 ,لإعمتمة 235 ,ظ 1588 ,1395 ,1059-60 
1 ,نام روعة8 ,عنصم ك1 وعطع 1م مموج) ‏ ,كعاعناك .18161 +ع وععتمتناه5 11.1 
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للملك الحاكم وكذلك حفسلات الابتهاج فى مناسيات عبد ميلاده وارئقائه 
العرش ٠‏ وأما الدافع الثانى فهو أن الجومنازيا البطلمية > شأنها شأن 
الجومنازيا فى سائر العالم الاغريقى » كانت مراكز للثقافة والتربية 
الرياضية مثل ما كانت مراكز للثربية العسكرية > ومن ثم فان المومنانيا 
كانت معافل حصينة للحضارة الافرزيقية يستطيع الاغريق فى رحابها أن 
تلقوا ثقافتهم ويمارسوا تدر يياتهم ويشموا شعاثر عبادتهم وينعموا باسلوب 
حبانهم دون التعرض لأية لأثيرات مصرية > اذ أن المومئازي! كانت توصد 
أبوابها دون اللصريين ٠‏ فلا عجب ازاء ذلك كله أنه كان للجومنازها أكبر 
الفضل فى المحاففلة طويلا على روح :الخضارة الاغزيقة فى مصر + 


واذا. كان يتعذن علينا أن تبين من الوق وجود صلة بين منظمات. 
الأفسوءنا في (الصر وبين الحش + فاننا نرى بوضوح الصلة بين المومنازيوم 
والحشس وبين جماعة ألخارى من النسيان تدعوهم ااوثائق تبانسسكوى 
(أمءاتصده]2) ع وهى كلة 4 قة معناها ميان ٠‏ وكان هؤلاء 
الثسبان ممن يعون الحومتاز! » ويدو أنهم كانوا اوُلئُون الى جائب 
مدير الخومنازيوم مئلة ادارية تمارس سلطة معنة 3 ففى ودقة دن 
فبلادلفيا ( جرزة ) بالفيوم نجد أن رجلا يقدم التماسا يطلب فيه إلى كانت 
القرية تقديم تعزيز عن ملئمسه الى مدير اللْومئازيوم والدبانيسكوى فى 
جومنازيوم هذه القرية ٠‏ وفى وشقة من كوم أميو تبحد أن الثنانسكوى هم, 
الذين احذوا قرارا باقامة تمثال فى المومتازيوم لؤسسه + 


و و بنا الولاثق صلة النايسكوى الويقة تيلب ومعاملتهم معاملة ” 


0 
لعنا بعزم 
قافياس 0 الفرسان على أن يستعر كن فى قبلادلفيا ا #اليساريه 
الذين منمدوا اقطاعات فى مدير بة ارسينوى ١(‏ الفيوم ) ) وعلى أن قوم كذاك 


إرجال اليش » اذ أن وثبقة من عام 9ه ق هه ملا 


بتحليقهم المين 0 ولقرأ فى بردية من عام 5ه قل م 3 ابولون.وس ونس 
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امالية فى عيد بطليموس الثاتى يأمر وكيل أشثاله زينون باتمام اعداد 
ااسالان, الى سبق يخصيصها للنبانسكوي ٠»‏ وهكذا نرى ان التانيسكوى 
أكأن شانهم تان رجال اليس من حيث الهم آننوا يمندون انطاعات ومدائن 
و يحلفون بمين الولاء للملك ٠‏ ونحد فى وثيقة من عام هلا فى ٠‏ م أمرا 
إلى أحد الموظفين بأن يبحصر الأراضى المنزرعة فى منطقته لكى يستطيع 
باتكو ى النطقة ان بأهخنذوا-مؤتهم من المحصول قبل ان يشخصوا 
بيخوليم الى اللك ٠‏ وقد فسرت هذه الوثيقة تفسيرات شتى لعل ارجحها 
انه 50 يثمين على النبانيسكوى ان يذهموا الى الاسكندرية فى مناسيات معانة 
للاشتراك فى الحفلات الكيرى مثل اليطوليمايا » على حو ما كان بفعل 
الأفبيو ى فى البلاد الاغريقية الأخرى (0 ٠‏ 

واذا كان من الينسير أن نرى أن النبانيسكوى كانوا فثئة من الشبان 
العسكريين » فانه يتعذر علينا الحزم بأنهم كانوا ضباطا فى دور الاعداد على 
نيحو ما يذهب الله فريق من الاتحئين> أىاأنهماكانوا مجرد شبان «سجندين 
على نيدو ما يذهب اليه فريق آلخر »ء وان كان مركزهم الرفيع فى . 
المومنازيا يوحئ_ بأنهم كانوا فئة ممتازة من الجندين مما بجعل رأى الفريق 
الأول أدنى الى الاختمال » وازاء الصلة الوثيقة بين الحومناز»' والحيش من 
تاحية والتبانسكوى من ناحية أخرى يبدو انا على الفور وجه شبه قريب 
ين النائيسكو ى فى مصر البطلمية والأفبيوى فى البلاد الاغريقية الأخرى 
مما حملن تتساءل اذا لم يكن نظام التباتيسكو ى قد انثق من نظام الأفبيوى * 
.وهل من المستبعد أن الأفسوى فى مصر كانوا يمثلون أول مرحلة من مراحل 
'التدريب السكرى على حين أن التبايسكوى كانوا يمثلون آخر مراحل 


هذا التدريب ؟ 


وتذكر الوثائق فقة أخرى من الثسبان كانت تصل بالحيشس اتصالا 


4 1 35 0 0 ا تكديك تنك روعصه[ .8ط .0 


لوا 


وثمقا وهى فثة الاببجحونوى )١(‏ (62180501) ل وقد اختلفت آراء 
الباحثين فى تفسير ماهية الاببجونوى » ولعل أدئنى هذه الآراء الى الصيحة 
أنهم كانوا أفراد فرق حربية لهم أجر مالى وعيني, ويتولى الاشراف على كل 
فرقة منهم ضابط معين + ويبدو أن هذه الفرق كانت تتألفا من أبناء أرياب 
الاقطاعات العسكربة أى أبناء الاغريق وأشباههم الذين اعتمد البطالة عليهم 
فى تكوين جيوشهم ففتحوا لهم أبواب مصر على معساريعها واختصسوهم 
بمر كن ممثاز فى البسلاد ومنحوهم اقطاعات زراعية ومساكن ٠‏ ولابد من 
أنه كان بحتم على أبناء أرباب الاقطاعات السسكرية ان يخدموا مدة معينة 
فى احدى هذه الفرق لأنه كان من صالح الملك عندما يتوفى رب الاقطاع 
أن يكون ابنه الذى ,يخلفه فى الاقطاع وفى المشن قد تعلم فنون ارب ٠‏ 
ولا كان يوليسيوس يحدثنا يانه كان ,يوجد ابتجونوى فى جيش يطلميوس 
الرابع فى موقمة رفح فان هذا يدل على أن هذه الفرق لم تكن للتدريب 
فحسب بل كانت أيضا جزءا من اليش ٠‏ والواقع أن بعض الوثائق البردية 
نطلق هذا الاصطلاح, على احدى ثثات امنود + ولمل فرق الاسجونوى 
لم نضمم فقط أكير أبناء أرباب الاقطاعات العسكرية > بل كل أولثك الأبناء 
الذين كان من الممكن أن يخلف أحدهم أ فى اليش وفى الاقطاع ٠‏ 


واذا صح أن الابسجونوى كانوا أبناء الاغريق من فثئة أرباب الاقطاعات 
السكرية فهل يعد ان الناسكوى كانوا أبناء فقة أو فثات أخرى من 
المواطنين الاغريق ؟ 


)١(‏ أنظر ابراهيم نصحى ؛ تاريخ مصر فى, عر البطالمة فى الطبعة الثالثة ١975‏ ص 
54 ب 995 والصادر والمراجم ٠‏ 


لت 


؟ - التربية الرياضية )١(‏ : 

لا كانت الألعاب الرياضنية لاتزال فى الغصر الهلينينئ ألهم الخضائض 
المت للشمليع الكلاسيكى واسلوب الياة الاغريقية + اذ أ تخيلنا :استقر 
الاغريق فى أعداد وفيرة كانوا ينثيثون الحومنازيا وغيرها من دوذ الرياضّة » 
ولذلك ند معالها فى بلاد تنتد دن مرسيليا غربا الى سوسا شزةا اوم أقى 
مصر العليا جئوبا الى القرم شمالا * معأ فاته فبك 

وقد يتعذر علينا فى ضوء معلوماتنا الحالية أن نحدد بالضنظ أمتى كانت 
ندأ ترببة الاغريق الرياضية » لكن القرائن:تشميز الى أن تربئة الصمنة 
الرياضية كانت تقترن بترستهم العقلية فى المدارس: الابتدائية. منذ السابعة 
أو الثامنة + ومن الؤكد أن صسية المدارس الثانوية كانوا يتلقون عنما 
رياخسا ويشتركون فى مسابقان خاصة بهم ٠‏ وفى العصز الهلنسى لم تكن 
اسيرطة المدينة الاغريقبة الوحدة التى تتلقى شها البنات تعليما رياضيا على 
نسق الأولاد ٠‏ وهكذا كان صغار الاغريق من المنسين بتلفؤن منذ نعوفة 
أظفارهم تعليما رياضيا يبدو أنه لم يختلف نيما للجنس والسن' > .وأن كانت 
الصادر القديمة تتحدثنا بأن مدرييات الصبية كانت أقل عنفا من: تدربياث 
الشسان وأن ساق التشناء فى المرى فى أولومبيا كان أقصر من سباق الرجال 
بمقدار السدس ٠‏ ' 

ولا هه الألناي. للر وافسيا الاق يك من ريات للش ارخ الاقر يني 
الباكرة > فانها الخذت منذ عهد بعد شكلا وأوضاعا ثابئنة لم تتأثر تأثرآ 
محسوسا بما طرأ بعد ذلك من نطورات على الطضيارة الاغريقية ٠‏ جقازانه 
منذ القرن الخامس قبل الملاد أخذ بزداد الاحتراف فى الألعاب الرياضية » 


كما أخذت ألعاب المحتركين متمد باطراد عن ألماب الهواة ونا لذلك عن 
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الألعاب الرياضية فى المدارس > الا أن التربية. الرياضية ظلت بوجه عام 


إبان العصر الهلنيسى على "نحو ما كانت عليه فى العصر السابق من حيث 
ااروح والتنظيع + وينهض دلبلا على ذلك أن بر ناميج .الممارريات مسواء فى 
اللفلات الخامعة الكيري أم في حفلات المدن لم بسختلف عما كان عليه فى 
القرن السادس قبل البلاد » وكان يتألف عادة من الجرى والقفن وقذف 
القرص ودمى الخربة والصارعة والملاكمة والمصارعة اأرة ٠‏ 


واذا كانت هذه الاثعاب تؤلف الآركان الأساسية للثربية الرياضية 
بالنسبة للاغريق بؤجه .عام > فان أفراد. الطبقات العليا ثانوا يضيفون اليها 
ركوب اليل ٠‏ وبرغم أن الانغريق كانوا يماإرسون خمسة أنواع 3 ألعاب 
الكرة > فانهم كانوا يعتيرونها ضريا من التسلية أن على أحسن الفروض 
ضربا. من التدزيب لم يعثين اطلاقا. ألغابا رياضية بأدق معنى الكلمة » ولم 
يصادف لدئ الاغريق' ما تصادفه ألعابالكرة لدينا اليوم من القيول: والبحبة» 
ولم يعتبر الاغريق السبائحة, أأيضا فى .عداد الألعاب «الرياضية وان اعثيروا 
عدم الالمام بها وصمة »> فاذل أريد الزرائة بشخص وصضسا بانه « ييجهل 
القراءة والساحة م * 


وللثناول الآن فى ابجاز الألعاب الرنياضية التى كان الاغريق يعتيرونها 
جزءا أساسيا من الثربية الررياضية التى ظلت تستهدف غرس روح التناهس 
الشريفك فى الضنية والشبان واعدادهم لأن يكونوا اهلا للاشنتراك فى 
اماريات عن نحو يكسبهم الاجلال: والتقدين ٠‏ وبشين من المصادة القديمة 
ان الأغريق كانوا يدربون على جرئ المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة » 
وأن أقصر المسندافات عنندهم. كانت. الاستاديون ( «متقهاه ب سوال 
٠لام‏ يأردة ) > وآن سباق هده المنناقة كان أهم المسابقات فى الألعاب 
الأولوسة وأقربها الى قلوب الناس الى حد أن الدورة الأولوسية بأجمعها 
كانت تعرف باسم الفائر فى هذا الملنياق © أما النؤم فا الاختيار اللقيقى 


6 


للسرعة فهو ساق المائه باردة ٠‏ و كذلك كانث طر يقتهم للتأمب: للجرى 
مختلفة عن الطريقة الألوقة اليوم » اذ ان عدائيهم لم ,تداربوا على البخاذ 
أماكنهم عند بداية السباق شبه راكعين واتما على الوقوف' مع ثنى الجسم الى 
الأمام وضم القدمين ٠‏ وكان من أنواع السباق الألوقة عند الاغريق سباق 
المشاعل وسباق الحرى مع ارنداء خوذة وحمل ددع *., 
ولم .يسارس الاغريق من أنواع القفز الا القفن. الطؤيل. قط » 
وكانت طريقتهم تختلف عن الطريفة: الألومة اليوم » ذلك أن الرياضى 
الاغريقى كان بتأهب للقفز بحرى مسافة أقصر' وبسرعة أبطأ مما ,يفعل 
الرياضي اليوم ٠‏ وكان القافر يهبط على رقعة من الأرض أعدت بعناية بالغة 
٠‏ بحيك تكون ممهدة دون رف تكون صلية عام ساكة + وكات القفزة لا #حنسب 
الا اذا ظهرت معالم القدمين كاملة واضحة فى مكان الهبوط ٠‏ ولعل أكثر 
ما يستوففث الثظار هو انه فى بأثناء القفز كان الرياضى الاغريقفى حمل فى 
كل يد ثقلا من الجر أو البروئز بتراوح وزنه بين رطلين وعشرة أرطال »> 
وذلك لساعدة الذراعين على حفتك توازتهما ٠‏ 


ومنذ أو #اللللقون اطاان 0 التوكل الذى يتدرب الأقرق عن 
قذفه مضنوعا من البرونن ويتراوح وزنه بين ثلانة أزطال و"سعة أرطال على 
حين أن القرص. الذئ .ستعمله الرياضسيون اليوم مضصئوع من' الكشب 
وله اطار من الخديد ويزن حوا من ثلاثة أرطال ٠‏ ولم يكن المكان الذى 
يقف فهه الرياضى الاغريقى لقذف القُرص دائرة على نحو ما هو اليوم بل 
كان محددا من الخائرين والناحية الأمامية فقط مما كان ترك للرياضى محلا , 
أوسع للحركة ٠‏ وكان الرياضى يحمل القرص بكلتا يديه مع امنثاده بقوة 
الى مقدم ذراعه الممنى ويدا برقع القرص ألى مستوى رأسه 2 يحذت هله 
الذراع بشدة الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه خلقه مع ثلى الرجل البمتى 
ؤاقارة الرأس واطسم لتابنة هله الطأركة ه"وأذ مشتحم كل قوآه يهب 


إن 


واقفا فى اتجاهه الأول على حينفجأة قاذفا القرص بالقوة المستمدة من هذه 
الحركة العكبية الفجائية ٠‏ وكان كل قل الجسم يقع على القدم اليمنى 
كانت بمثابة نقطة الارتكاز > أما القدم البسرى والذراع اليسرى فقد كانت 
مهمتهما تقتطير على حفظ توازن الجسم + 


وكانت تستتخدم فى الاغراض الرياضية حربة غير مدببة يبلغغ طولها 
طول مجنم #الانسان ولا ينجاوز سمكها قيراطا. واحدا » وييدو أتهنا كانت 
خفيقة: الوزن برغم الثقل'الذى كان ,يضاف الى مؤخرنها ٠‏ وكانت تتبع فى 
رفميها طريقة تختلف عما تألفه اليوم » ذلك أنه قرب مركن جاذبية الخربة 
كان يلف سإر: من الجلد «تراوح طوله .بين قدم وقدم ونصاف وينتهى 
بأشوطة:.يضع فبها الرياضى الأصبعين الأولبين من البد اليمنى + وكان هذا 
المقلاع ,ساعد على مضناعفة طول الرمبة مرتين أو ثلاث مرات وعلى انطلاقها 
فىخط مستقيم » وقبل رمى الحربة كان راميها تخد وضعا يمائل وضع 
قاذف القرص قبل ان يقذف بهاه 

وقد كانت المصارعة تتمتع بقدر من محبة الاغريق ,يكاد يمائل ان 
لم يمل الى الى حد ان كلمة بالايسترا (ومؤوهو1ةط) . ومعناها الدقيق 
م حلية المصارعة ». كانت نطلق فى أن واحد على مبدان الألعاب ومدرسة 
التربية البدئية ٠‏ وكانت الصارعة بأدق معنى الكلمة أى المصارعة الواقنة » 
تجرى على رقعة من الأرض أعدثت على تسق رقمة الأرض الى كانت 
تستخدم فى الفقن الطويل ٠‏ وبعد اختيار المثثارين بالقرعة كان هدف كل 
وساي أن يطرريح خصمه أرضا سواء على ظهره أم كتفه أم فخذه دون 
أن توم هه ولاانا سن زلك ف تخي للاائن الال عدم 
عل ركبته فانه كان لا يعتير فائزا ٠.وكانت‏ المباراة تتألفا من ملا 
دودات » ويدو أنه كان مسممح يها بالمرقلة ومسك الأذرع والمنق 
واللسم كنم كان لا يسمح بمسك الأرجل ٠‏ 


نكن 


وفى اللاكمة كانت تغطى راحة اليد دون الأصابع بلفائف كانت 
فى بادىء الأمر ليئة ثم استيدلت بها منذ بداية القرن الرابع قبل الملاد 
لفائف أكثر صلابة يرجح انها كانت من الجلد ٠‏ وكان العصم ومقدم 
الذراع حتى المرفق يخطيان بقطعة من جلد الغنم > أما الأصابح فكانت توضع 
عليها ثلاث أو خمس قطع من الجلد السمبيك ثثيت فى مكائها بالأريطه * 
وام توجد حلقة للملاكمة ولا دورات محددة فكانت الملاكمة تستمر حتى 
يستتفد أحد المتلاكمين قواه أو يعترف بالهزيمة برفع احدى ذراعيه ٠‏ 
وكانت اللكمات نوجه أساسا الى الرأس مما كان ,ستوجب اجادة التغطية 
وطول الذراعين ٠‏ 
وكانت المصارعة الحرة أكثر الألعاب القديمة عنفا وقسوة وتوصف 
عادة يأنها مزيج من الملاكمة والمصارعة ٠‏ وكان الهدف هو ارغام الخصم 
على رقع احدى ذراعيه دلالة على التسليع بالهزريمة ٠‏ وكان لا يسمت فها 
باللكمات الألوفة في الملاكمة والمسكات المعروفة فى الصارعة فحسب بل 
أيضًا بالعض وركل البطن ولوى الذراعين والضغط على العنق ٠١‏ الخ ٠‏ 
لكنه كان لايسميم بوضع الأصابع فى عينى الخصم أو أنفه أو فمه ٠‏ وفى 
العادة م بعد ادل بعض الشربات > كان الخصمان يلتحمان ويقعان على) 
الأرض ويستمران فى الصراع حتى يستسلم أحدههما ٠‏ وكانت المباراة 
تتجرى فوق أرض معزوقة ومروية فكان المتنارون ينز لفون ليها 
ويتدحرجون حتى يغطيهم الوحل من قمة الرأس حتى أخمص القدمين ٠‏ 
هذه هى أنواع الألعاب الرياضية التى كانت قوام الثربية البدنية 
عند الاغريق وكان ,تولى أمرها مدرس 'تخصص فى قنونها ٠‏ ولم .يكن 
هذا الدرس مجرد مدرب بل معلما بأدق معئى الكلمةٌ كان بحب أن 
يتوافر فبه الى جانب الكفاية الرياضية الام دقيق بقوانين علم الصحة وبكل 
ما وضعه الطب الاغريقى من القواعد الخاصة بمو الجسم > مثل لأثير 


إن 


التمر بئات المختلفة على الجسم ونوع التغذية والندريب الملائم ٠‏ فقد آفادت 
ترببة النشنء الرياضية من الدراسات العلمية للألعاب الرياضية التى 
صاحمت الاحتراف فى الرياضة ٠‏ حقا ان معلم التربية البدية لم يذهب 
الى حد محاراة المدرب ااحترف في, هذه الناحدية لكنه لم كان فى وسعه 
اهمال كل جديد فى فنه » وكان حرص على أَنْ يضمنه دروسه ٠‏ 

ولا نعرف عن الأساليب الثى كان مدرس التربية البدنة إشعها فى 
اندريسه قدر ما عرف عن أساليب مدرس الثربمة العقلية » ير أن القليل 
الذى تعر قه ,لوحي 51 كانت مماثلة لها قلم انقخصر على مسترد المداكاة 
والتمر ين + :<التووافسالافريق ساوزاوا دابا أن يرما قوق الستؤى 
الجر بس واللحت »ولق يخضعوا كل ما يزالا#ون للفحص الدقق المفصل 
مما أدئى فيل التربية البدنية » مثل ما أدقل فى الترائية العقلية + الى نظريات 
كان المدرس ,بدردن على أن يفبك مئها بنطسقها فى كه 0 وأكثر 
ما لدينا من المعلومات -خاص بطريقة #دريس المعسارعة فقد كان المدرس 
بشرح للتلامية الوقفات والمسكات المختلفة وكيفة مواجهة كل مسكة 
3 يطلب اليهم 'نطبيق ذلك عملا 1 ميارريات 'لدرسة 5 


وكانت التربية البدنية لا تقتصر على انلقين أصول الألءاب الرياضية 
الكتلفة بل الفيئل كتاللكة سلسلة مخ التمرينات الرنافية ابتدعها مدرسو 
الثربية البدية الاغريق لتكون بمشابة اعداد غير مباشر للألءاب ذائها ٠‏ 
وكانت هذه التمرينات تتضمن الى واارى مسافؤات مختلفة الطول > 
والجرى الى الأمام والى الخلف ء والمرى مع الوثب ,حيث :مس القدمان 
العجز ء والركل فى الهواء وتسلق الال > فضلا عن آلعاب ميختلفة 
بالكرة 3 وتأفية حركات متلوعة بالذراعين وكذلك افر اسايق معختلفة 
شسهة بما نعرقه بالتمرينات السويدية ٠‏ وكان ذلك كله بؤدى على نغمات 


المزمار م فقد كان في كل مؤسسة رياضية زمار مهمته ان يعزف الأنخام 


دن 


الثى تصاحب تأدية التمرينات الرياضية بل أيضا النى تصاحب مباريات 
الندو والقفر الطويل وقذف القرص ورمى الحربة والمصارعة ٠‏ 1 


وكان من أبرز سمات الافريق أنهم درجوا منذ القرن الثامن قبل 
ايلاد على ممارسة 'شاطهم الرياضى عراة لا يضعون شيئاً على أجسامهم” 
ولا فوق رعوسهم حتى نحت شمس الصيف الحارقة ولا يننتعلون شئًا حتى 
فى أثناء ماريات المرى والقفز الطويل > ولذلك فان مضضمار الأرى.عندهم 
كان أكثر لبونة مما تألفه اليوم ويغطى بطبقة سميكة من الرمل ٠‏ 


وكا الرياضيورق عاد سوق شاطهب تحت اشراف مدرسهم الذى 
كان يجول بلهم مرتديا عباءة قرمزية ‏ كان من البسير أن ييخلعها ليعطى 
"تالاميذه ما براه ضرؤريا من الاأراقادات ت وسديييها دادم عه لم 5 
القصد منها تصحبح وضع خاطىء أو الاشارة اليه بقدر ما كان عقاب التلميذ 
الكسول أو الذى ,يحتال على قواعد اللعب أو خرج على الأصول المرعية * 


وكان أيضاالئن أخص سحاث#الززناضتين#الاغر بق#ندليك اأجسامهم » 
وكانوا يعلقون على التدليك أهمية كبيرة ويقومون به فقا لقواعد دققة 
تحد نفاصيلها فى المؤلفات الطبية التى صدرت فى هذا العصر ٠‏ وقبل 
ممارسة الألعاب كانت كل أعضاء الحسسم تدلك فى غرفة دافقة على 
مرحلتين : فى المرحلة الأولى كان الجسم: يدلك باعتدال دون استتخدام 
الزيث > وفى المرحلة الثانية كان الزيت ستخدم مع التدليك برفق أولا 
3 بشدة + وبعد الانتهاء من اللعب كان الجسم يدلك ثائية بالزيت ٠‏ وقد 
كان الغرض من التدليك قبل اللعب تليين المضسلات وبعد اللعب ازالة 
التعب واسترخاء العشلات .٠‏ وكان يعقب التدليك الأول بالزيت تغطية 
لجسم الرياضى بطقة رققة من التراب "كان ينثرها فوق جلده ٠‏ وتحدثنا 


المصادر القديمة بأن الباعث على ذلك هو أن الثراب ينظم تسرب العرق 


نم 


ويحمي الجسم من تأثيرات الو + وبعد انتهاء الرياضى من ممارسة نشاطه 
كان يستشص حاجة ملحة الى تنشيف جسمه تنظيفا جبدا : أولا بحكه 
بمطيار بروترى ثم بالاستتحمام ٠‏ 


وتدعو المصادر القديمة مدرسة التربية البدنية أحانا بالايسترا 
وأحيانا جومنازيوم ٠‏ ولا جدال فى أن هانين الكلمتين لم تكونا متزاكانتين 3 
لكن اغريق العصر الهلينيسى استخدموهما على نحو اختلطت معه معائ 
اللختلفة الى حد أصبح بتعذر ممه التفرقة بينهما نفرقة دقيقة ٠‏ فأجانا 
توصفا البالايسترا بأنها مدرسة الصبية والمومنازيوم مدرسة الأفبوى 
ومتندى الرانيي1775كظانا توصف: اللالاستر! يأنها مدرسة نخاصة 
والجومنازيوم مدرسة عامة أشأتها بلدية الديئة » وأحانا توصفه 
البالايسترا يأنها مكان التدريب يكل معدائه > والاستاديوم بأنه مضمار 
السياق والجومتازيوم بأنه الكل الذى كان يتألف من البالابسترا 
والاستاديوم ٠‏ واذا كنا نتفق مع الوصف الأخير من -حيث أن علاقة 
البالايسترا بالجنومنازيومكانت علاقة الجزء بالكلعفاننا نخالفه من حيث 
أن الاستاديوم كان جزءا من الحومنازيوم ٠‏ فنحن نرى ب استنادا الى 
ما كشفت عنه الخفائر فى أو لومييا والى الوصف الذى ترك المعمارى الرومانى 
فيتروفيوس - أن الجومنازيوم كان يتألف من البالاايسترا والجومنازيوم 
يأدق معنى الكلمة » وأن الاستاديوم كان وحدة منفصلة قائمة بذائها » 
وآن كلا من البالايسترا والجومئازيوم كان يتألف من بعاد الألعياب بس 
وكانت عبارة عن فناء يحيط به بهو أعمدة ب ومن عدة غرف أشمت حول 
البهو وكانت نستخدم لأفراض مختلفة : التدريس وخلع اللابس 
والتدليك والاستتحمام » وحفظ الأدوات ٠٠‏ اليم ٠+‏ وازاء وجسود 
مجموعتين متلاصقتين من المنشسآت لتوفير الأماكن المناسبة للترية البدية 
والعقلية » نميل الى ترجيح الرآى القائل بآن البالايسترا كانت مدرسة 


ان 


الصبية » وبأن الجومنازيوم يأدق معنى الكلمة كان مدرسسة السبان 
ومنتدى الراشدين ٠‏ 

واذا كان من الجائز أن .يكون دود الالعاب الرياضية فى تربية النشء 
فى العالم الاغريقى بوجه عام قد 'نضاءلت أهميته بعد القرنين الأولين فى 
العصر الهلنسى ازاء التحام المحترفين هذا المجال وما حققوه فيه من 
مستوى رقبع كان يتعذر على ثلاميذ المدارس بلوغه > فان القرائن تشير 
الى أنه فى مصر وفى بعض الدول الهليئيسية الثى تمائلها فى الأوضاع 
استمسك الاغريق بالتقاليد الخاصة بالتربية البدئية ٠‏ ونفسير ذلك أنه فى 
مصر وفى هذه الدول كان الاغربق يعيثسون فى بيثئة أغلب سكانها 
غريبون عنهم » وأن_الألقات#الزوياضية كانت من أبرئ سسمات اللضارة 
الاغريقية النى حرص الاغريق على الحفاظ عليها ليكون لهم طابع يميزهم 
عن أغالى نلك الدول ٠‏ 


9 س التر بية الفنية )١(‏ 
١ب‏ الوسية, 

كانت الموسقى تحتل مكانا هاما فى التعليم عند الاغريق فقد كانوا 
تتدون أنها تحدث لأثيرات نفسية وحسة عميقة لا فى الانسان فحسب 
بل فى الدولة أبيضسا ٠‏ فنرى أفلاطون يوصى باقامة الدولة الثالية على 
أساس من الموسيقى > ويعدم السماح بأى تغير فى قواعد اللوسيقى 
التقليدية حتى لا يحدث تبعا لذلك تغيير خطين ف فى شئون الدولة ذاتها ٠‏ 


ويقول أرسطو فى كتاب « السسياسة » ان لكل مقام من المقاءات.الموسيقية 
تأثيرا منتلفا فى الناس + فالقام المكسولدى يبعث فى النفس شعورا 
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بالضيق والمقسام الدورى شسعورا بالاستقرار والمقام الفروجى شعورا 
بالحماسة ٠‏ واذا كان كتاب الاغرريق قد النلفوا فى تقدير التأثير الذى 
يحدثه فى النفس كل مقام من المقامات الموسيقية » أو بعبارة أوضح 
اختلفوا فى تقدير تأثير الألكان التتمية الى كل سلم موسيقى بعينه > قانهم 
انفقوا على أن الألمان الموسيقية تكسب سامعها صفات خلقية 'نسهم فى 
لكوين شخصيته + 

وقد عرف الاغريق نوعين من الآلات الموسسيقية هيا : اللورة 
(دعلامة) والمزمار (#ملسده) 0 + وكانت اللورة تألف من صندوق 
الرنين » وكان على أشسكال مختلفة الا أنه لم تكن له رقبة وان كانت له 
ذراعان ولك اعديان ابعتراضنهما من أعلى تضلب#كانت الأوتار تمئد منه الى 
أسفل فِلْما بين الذداعين/ثم على مط صلندواق الرئين + وكانت اللورة 
نوعين : أحدهسا ديق الطكيئا والتركيب وهو/|الذى كان المحترفون 
ست موه وكان يسرف بالقثارة ‏ (#مطعة16) والآخر سيط الصنع. 
والتر كبك وهو الذى كان الممئدئون والهواة يستخدموته وكان يعرف 
باللورة ١ ٍ ٠‏ 

وفى القرن الخامس قبل المبلاد كان صغار الأنشين يتعلمون عزف 
اللورة والمزمار ٠‏ واذا كان تعليم عزف المزمان للاشنء قد ققد أهمئه بعد 
ذلك فى أثمنا » فانه كان لايزاك باقيا فى القرن الرابع عندما أوصى أرسطو 
باسشعاده من المتهيج الدر اسى ٠‏ وتشير القرائن الى ان مدارس الموسيقى 
بوجه عام فى خلال العصر الهلنيسى أخذت بوجهة نظر أرسطو ٠‏ واذا 
كان عزف الزمار لم بعد عندئة جزءا من المنهج الموسيقى الذى كان التلاميذ 
بوجه عام يدرسوله » فانه ليس معنى ذلك أنه قد بطل عزف المزمار 
أو انعلم عزفه وان كان يبدو أن ذلك أصبح مقصورا على المختر فين لمصاحة 
الرياضين والغنين وكذلك على الذين كانوا بهوون عزف هذه الآلة 


ممه 


الوسيقية » ومن أبرز أمثلة هؤلاء بطليموس الثانى عشر والد كلبوبترة 
الشهووة وكان ديد الششغف بعزف المزمار إلى حد أنه لقب « بالزمار » 
(هماعانة) وعرف فى التاديخ بهذا اللقب ٠‏ وعل كل .حال قنه فياسا على 
ما جرى به العرف فى أغلب بلاد الاغريق كانت اللورة تحتل المكان الأول 
فى ثقافة التلاميذ الموسيقية فى العصى الهلينسى 

وقد عرف الاغريق نوعين من التدوين الموسيقى كان أحدهما للمغنى 
والآشر للعازف ٠‏ وهذان التدوينان بوضحان مواضع العفق عند العرف 
لكنهما لا يوضحان الطبقة الصونية ٠‏ وهذا يبدو غريا بالنسبة للتدوين 
الأول وذلك لعدم ارئياط الصوت بالأوتار ولا بالأصابع » ولذلك فان هذا 
النوع من التدوين هو دوين ليحن الغنائى معزوفا على الآلة الموسقية ٠‏ 
ولعل ذلك يرجم الى أنه منذ عرف الاغرريق الموسقى كان المغلى يصاحب 
سه عزفا على اللورة +٠‏ 

ومعلومائنا طفيفة عن كيفية #دربس الموسبقى » ومع ذلك انه يصعب 
علينا قبول ما يذهب الله بعض الاحثين من أن الدراسة كانت عملية بحتا 
بالطر يق المماشرة دون تعليم التلاميذ قراءة « الاونة » + وستند أصبحاب هذا 
الرأى الى أن التصاوير الثى زينت بها بعض الآنية أرينا اللدرس والتلميذ 
يجلسان قالة بعضهما بعضا ومع كل منهما آلنه الوسيقية سقدة فقط » ولذلك 
ولون بأن المدرس كان يعرف أولا ويصنى التلميذ ال باثثناه وبعد ذلك 
يحاول التلميذ محاكانه بقدر ما قطي » وتتكرر العملة الى أن يسحفتك 
التلميذ القطعة الموسسقية دون الاستعانة ب « نول » موسيقية ٠‏ ولعل الأدثى 
الى المققة أن زخارف الآنية لاتصور الا مرحلة أو أأخرى من مراحل دراسة 
اللموسسقى قد يكون لاحقة لتعلم السام اللوسيقى وقواعد الايقاع وقراءة 
« النوثة »+ 

وقد كان الغناء جزءا أساسيا من ثقافة الاغريق الوسقية يل ان 
اهتمامهم بالموسيقى الغنائية طفى على اهتمامهم بموسقى الآلات ٠‏ ومرد ذلك 


ان 


إلى أن عقليتهسم الكلاسيكية كانت تتطلب من فنونهم طابعا واضحا لا لبس 
فيه ولا غموض وهو ما لم يتواقر فى الموسيقى الا عندما كانت تتحد مع 
الكلمات » ولذلك فان أفلاطون يتساءل عما يمكن أن بعنى اللحن والايقاع 
وحدهما اذا لم تكن معهما كلمات ٠‏ وقد كان آمر الثناء يسيرا من وجهة 
النظر الوسيقية لآنه كان غناء جماعيا تتصاحيه داثما آلة موسيقية كانت 
المزمار عادة ٠‏ وكان اشتراك جوقات صفغار المنشدين فى طقوس اللقلات 
الدينية العديدة من التقاليد الثى حرص الاغريق على الحفال عليها حتى 
عندما كانوا فى العصر الهلنسى ,ستخدمون -جوقات من المنشدين المحتر فان 
سعيا وراء توفير مستوى رفيع من الأداء فى مثل هذه المناسيات ٠‏ 

وكان الرقص يتصل اتصالا وثيقا بغئاء الموقات » وان كان كل 
منهما يختلف فى أهميته عن الآخر تبعا لاختلاف ظروف الأداء » ففى 
التمثيليات كان الغناء .بفوق الرقص فى الأهمية على حين أنه فى مناسبات 
أخرى كان العكس صحيحا ٠‏ وفد كانت لدى الاغريق مجموعة حافلة من 
الرقصات التى كانت نؤدى بمصاحمة الموسقى ٠‏ 


ومما يجدر باللاخظة أن الرقص والغناء لم يحتلا فيما يبدو مكانة 
هامة فى التعليم فى. خلال العصر الهلنسى ٠‏ ولعله بمكن القول بأنه كان 
شأنهما الى حد ما شأن التمثيل فى مدارسنا اليوم + واذا كانت الوسيقى 
ذانها قد أخذت فى كثير من الدول الهلينسية نفقد مكائتها بالتدريج ف 
النهج الدرامى بقدر ما تقدم الفن الوسيقى ذائه وأصبحت اجادته تتطلب 
سنوات من المران المستمر كان يعر على الهواة بوجه عام أن يتوافروا 
عليه » مما أفضى الى ترك المبدان للمحترفين » فاننا ترجم أن يكون اغريق 
مصر قد احتفظوا بالموسيغى احتفاظهم بالألعاب الرياضية فىتربية صغارهم 
وذلك من ناحبة دعما لطابعهم الذى كان يميزهم عن أهل البلاد » وعن 
ناحبة أخرى أخذاً برأى أرسطو القائل بأنه ليس الفرض من التربة اللدثية 


0 


اعداد الأبطال الميرزين فل نفيئة. الأولاد الينموا نموا متناسقا » والقائل 
كذلك بأن الهدف من الثرينة الموشلقية ,شفى الاا يكون :اغداد التلاميد 
لينافسوا المحترفين وانما ليتذوقوا الموسيقئ ٠ )١(‏ لما 


2 الرسم : 

ظلت الموسيقى أمسدا طويلا للد الأسابى بل الوحيد فى لربية 
الاغريق الفنية الى ان ظهر الرسم ل مرة فى مناهيح الدراسة فى مدينة 
سكوون بتأثير الرسام يامفيلوس » وكان أحد أسائذة الرسام الكبير أباس 
(ووااوصه) ٠‏ ومن سيكوون انتشرت السدعة الحديدة الى كافة بسلاد 
الاغريق ٠+‏ ومع ذلك فان ارسطو كان لوال إبعثير الرسم دراسة اضافية 
بالقياس الى الموسسيقى وااتربية البدثية والآداب وهى الثى كان يعثيرها 
دراسات أساسية ء لكنه فى العصر الهلينسى غدا الرسم يؤلف جزءا من 
النهج الدرامى الألوف حيثما ثوافرت الامكانيات التى كانت تهبىء 
دراسته ٠‏ 

ومعلومائنا طفيفة جدا بصدد الرسم فهى لاتكاد تتعدى أن الطفل كان 
يتعلم كيف يرسم بالفحم ومن ع المحتمل أيضا بالألوان على لوحة من الكشب 3 
ويبدو أن جسم الانسان كان التموذج الرنسى الذى بعلم رسمه ق أوضاع 
مختلفة » فقد استهوى الاغريق جمال الجسم إلى حد أنه كان محور كل 
أعمالهم الفنية » مما حدا بهم الى دراسة أجزائه وحركاله وسكثاته 
ليجدوا التعمير عنه سواه بالرسومات أم بممختلف أنواع التمائيل والنقوش ٠‏ 
وقد عرف ارسطو الغرض.المقيقى من الرسم بأنه ليس على الاطلاق غرضا 
عملا وائما تهذيب الخواس * 

ومنذ أن أصبيح الرسم من مواد الدراسة فى العصر الهليئسى 


00 .5 1341 ب 6 1337 ,97111 بعلاو يكفامكق 


0 


لم تقتصر دراسته حتى آواخر العصر الرومانى على مرحلة التعليم الابتدائى 
بل كانت 'تتعدى ذلك الى مرحلة التعليم الثانوى ان لم يكن الى مزحلة 
التعليم العالى » ومع ذلك فانه لايوجد ما يستدل منه على أن كل لميذ أو 
طالب كان يستطيع متابعة دراسة الرسم حتى ولو كان شديد الرغبة فى 
ذلك » فقد كان الأمر ينوتف على “وافر الامكانيات التى كانت تهرىء 


٠ دراسئه‎ 
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٠‏ - الدولة والتعليم 


لاشك فى أن أهم دعامة للحضارة الاغريقية كانت المدارس والمعاهد 
الاغريقية »> فهى النى كانت نفتح أمام أبنائها آفاق الفكر الاغربقى لق 
وفى الواقع كان شائعا بين:اغر يق مصر قول مأثور فحواه أن التعليم هو هو 
المصدر الرئينى ا 60 ١‏ | ليسا دليلا 3 4 الهام لذ 0 به 
5 917 عرس 1 | نصيوا أنفسهم 0 الأغريشة 
وحرصوا على أن تبرز مصر بوصفها دولة. افريقية لا دولة شرقية ؟ وعملوا 
على أن ,يحتذيوا الى دولتهم أبرز العلماء والأدباء والشعراء والفئانين الاغريق 
وانشأوا فى عاصمتهم « دار العلم » ( الجامعة ) والمكتية الكبرى » ففدت 
الاسكندرية أبرز عواصم المشارة الاغريقية وخلعت اسمها على حضارة . 
القرنين الثالث والثانى قبل الملاد ٠+‏ 

.ومع ذلك كله فانه باستثناء د دار العلع » لم توجد فى طول مصر _ 
وعرضها مدارس حكومية. تلفق الدولة .وتشرف عليها بالتظام > ولم يكن 
التعليم اجباريا ولا بالمجان + وليس معنى ذلك أنو لم تكن هناك أية رقابة 
على التعليم 1 تشربعات خاصة به »> فقد أصبح من سمات الدول الهليشسية 


)0 142 .تم مأك ,وه ,تامتتمابة 
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اصدار تشريعات خاصة بمعاهد التعليم » وكان مصدر هذه التشريغات 
الملوك وكذلك البلديات والهيثات التى كانت على شاكلتها )0( »وقد مر 
بئا انه كانت توجد فى مصر ثلاث مدن اغريقية وأن الاغريق النازلين 
خارج هذه المدن كانوا يثولفون جماعات قومية منظمة على خمط المدن 
الاغريقية وقدكانت هذه المدن وهذه الجماعاتالاغريقية تتمتع بقدرمن 
الحكم الذانى فى مباشرة شثونها المحليةه ولذلك كانت هذه المدن وهذه 
الجماعات "تسرف على المعاهد الموجودة فى كل منها غير أنه لي يكن لديها 
من الموارد ولا الأجهزة الادارية ما يمكنها من أن تثولى بنفسبها شئون 
التعليم فبقبت اكثر المدارس أهلية ٠‏ وقد كان ذلك طابع مدارس المرحلة 
الابتدائية بوجه خاص » وكانت هذه المدارس تعتمد على ما ,يدفعه التلاميذ 
من مصروفات ٠‏ 

واكأنت الحوم باك #يسابةة شرك ارس الرخلة الثائوية 
منشللان مطللة" ازا لخمة الها اللناعاكا أو الأكراد » ومع ذلك فان 
البطالمة كلؤها برعايتهم وكانوا أحبانا يمدونها باعانائهم (9) > مما خلع 
:عليها. لخبي نيطب ٠١‏ فنعلا الوانائق | التى. وصلتإللمنا من مديريه 
الفيوم عبارة عن التماس مقدم الى حاكم نلك المديرية. للحصول على اذن 
منه باجراء الاصلاح اللازم فى جومنازيوم بثلك المديرية (م) > مع أن 
أحد الأفراد هو الذى كان قد أسسه ثم ورثه عنه فرد آخر * ومعئى ذلك 
أن المجومئازيا كانت نخضع للنظام نفسه الذى كانت تخضع له مصائع النسيج 
والهباكل الثى أسسها الأفراد وذلك لأن شئون التعليم كانت ثهم الدولة 
مشل ما كانت 'نهمها شئون الدبانة والصناعة (4) ٠‏ وكانت المكومة تعثرف 
بجمعيات رجال الحو ملازيوم (هأققسمحوع نام عله أمط) التى 


00 ا 2ن 
قف 238 .مم بعمتاعقصصج بدع1ع11؟1 
زفق 8 رقع تتا 1724 ,0600 
فق :1 197 .صم ,2311 ,.0.ث.8.1.15 رغصصعة1 :25 .م ,كله ,مه ,ه034 
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نشأت حول هذه المعاهد ٠ )١(‏ وكان الهدف الرئيسى لهذه الجمعيات هو 
امداد .الجومنازيا. بما كانت تحتاج اليه من الأموال والاشراف على المومنازيا 
وتنظيمها » ولذلك منح البطالة هذه الجمعيات .امتازات هامة. كامتلاك 
الاراضى والميانى والاثاث ٠‏ 


. واذا كان سلخاء البطالمة على دار العلم والكتية الكبيرى ورعايتهم 
للجومنازيا وحدبهم على جمعياتها ‏ اذا كان ذلك كله يدل على أنهم أولوا 
التعليم قدرا من عنايتهم 3 قانهم مع ذلك لم يعلوا به قدر عنايتهم باقتصاديات 
البلاد وماليتها التى انشأوا من أجلها ادارات مالية دقيقة كانت لها فروع 
وموظفون حتى فى أصض قرية من قرى مصر ٠‏ 

سد أن الدلؤاك يذ" لوز عتما برل لان #بمصر > سواه فى 
مدنها الاغريقية أم فى -خارجها > كانت نوجد مدارس ابتدائئيسة اغريقية 
جنا الى جنب مدارس المرحلة الثانوية أى المومنازيا 00 ٠‏ 

ولسنا نعرف شما على وجه الدقة عن شكل المدرسة الابتدائية » 
بيد أنه لاببعد أنها كانت نماثل المدرسة الثانوية من حيث أن كلا منها كان 
لا يتألف الا من قاعة واحدة للدراسة زينت بتمائل اربات الحكمة 
والفنون () رهعمتكة) 


ولحسن اللثل أننا أوفى علما بأثاث قاعة الدراسة > فقد كان هذا 


)١(‏ ,324 .مط مله ,وه نلأء10506092 79-8267 .ص علقم تمساة عثنا موده[ 
...5,8 17 ,13 ,455-436 ,7 263 ,548 ,15 عستناءةده 1 دسوموط ,2 بعتطععث زووه1 
.286 .0 .2 .64 6945 ,645 ,531 ,504 ,17111 

(5) معلهت ,128 نه_1693 ,م رعتله ,جه ,العقاوم و20 205 .م ركه .تزه ,تامعملة 
:2 7 ,418 81 392 ,197 ,28.5.1 12565 ,5/1 ,8.6.1 283 ,59326 ,111 ,مم2 
.قكه7 ,”1 6935 ,662 ,661 ,658 ,657 ,656 ,رمقوتطء 81 .0 باع اعنام[ عه لسويفيق 
.متناطءة صق ملاموطعات 83 ,188208 ,1 171 ومتتامرو8 ,1 845 ,11 كمع .2 و7 
2 .2 

زقف .30 348 ,7111 ,.معطنة رجو 7118 .111 ,كأوة1010 رومخصممء]1 


"1 


الأثاث تال من كرمى للمدرس زود بمسند لللهسر )١(‏ ومن مقساعد 
خشبية () بجلس عليها التلاميذ دون أن يسجدوا خلفهم ما سبند ظهورهم 
ولا أمامهم ما يكتيون عليه + 


؟ ب مراخل التعليم 

نستتخلص من المعلومات الطفيفة التى لدينا عن التعليم الاغريقى فى 
مصر ابان عصر البطالة أنه كان على ثلاث مراحل ٠‏ وكانت المرحلة الأولى 
من التعليم 'ندوم عادة :من السابعة الى الرابعة عشرة و#خصص لتلقين ميادى» 
العلم اما فى المدارس النى أنشأها المعلمون فى كل مكان واما فى البيت نيعا 
لخالة الأسرة المالية + ويبدو أن الفقراء لم بكونوا عادة فى حالة تسميح لهم 
بتعليم أبنائهم أو أنهم لم ينوا بذلك > فكان أبناؤهم. يبقون أسين + وبين 
ان الاثرياء ومتوسطى الال هم وحدهم الذين كانوا إبعنون أن يتابع أبناؤهم 
التعليم مدة نطول أو 'تقصر انبعا لمواردهم وميول أبنائهم وقدرتهم على 
التحصيل * 

وقد تلقّيمبادىء العلم الأولية كان التلاميذ الذين|مسمح حالتهم 
المالية بمتابعة "تحصيل العلم يذهيون الى الحومنازيا حثما وجدت » أما فى 
مواطنهم واما فى القرى الكبيرة والمدن القريبة + ويبدو أنهم كانوا يتلقون 
فى هذه المعاهد من الثقافة العلمية والتربية البدنية قدرا يمائل ماكان نثاراؤهم 
يتلقونه فى شتى معاهد العلم الممائلة فى مختلف أنحاء العالم الهليئيسى ٠‏ 
ويدو أن هذه المعاهد كانت "نهىء للتلاميذ مرحلة الثقافة العامة التى كانت 
تضع » وفقا لتوصسسات اإيسقراطز معله مم8 ) 2 أساس الدراسات 
العلا ٠‏ ولم تقتصر المومنازيا على تعليم الصبية بل كانت أيضا ملتقى كل 


0 .5 ي574 ,125 ممقعطغت 


2,2 5 ي8ظ0020© ع0 ررطثومحدء2 نه 325 5ه 335 .2208 ركواط 
5 ,3د ,عألا هه :268 ,265-266 ,261 ,180-183 رمف 18-271 لتقصوط 
.35 
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الراشدين الاغريق وسخاصة أولئك الذين تعلموا فيها وكانت تؤلف منهم 
« جمعيات رجال الحومنازيوم 0 القن سافية الاشارة اليها 5 ولذلك كانت 
الحومنازيا أهم مراكز الحياة الاجتماعية عند الاغريق > اذ أنها كانت تقوم 
بدور الدرسة والنادى فى آن واحد ٠‏ وبنيهض انتشار الدومتازيا فى فصر 
وتمتعها بمكانة هامة دليلا على استمساك الاغريق بتقاليدهم > وعلى العناية 


5 


الثى كان القادرون منهم يوجهونها لاعطاء أبنائهم ثقافة اغريقية صحبحة ٠‏ 


| وبعد انتهاء هذه المرحلة التى كانت 'ندوم عادة أر بع سسلوات مسن 
الخامسة عشسرة الى الثامنة عشرة » كان عدد قليل من الشبان السعداء يذهبون 
لتابعة دراستهم العالية على كبار الأسائذة اما فى الاسكندرية واما فى احدى 
ادن الكبيرة مكيل أو كانسور و نخوس ( الونيوفة ) أو لو كربوليس 
( أسيوط ) () * ' 1 
ولم نوجد عند الاغريق مدارس لتعليم الزراعة أو الصناعة أو التتجارة > 
فقد كانت الزراعة والصناعة والتحارة لا ندسخل فى نطاق الثقافة والتعليم 
عندهم ٠‏ ردك أ0إالاغر اق تاثا مسن بابك الث ون دن بقن أية حرفة 
يدوية أدئى شأنا اتن المواطنين الآخرين > كما أنهم بوجه عام يعتيروا 
التحجارة وسبلة موائية للحياة القومية ٠‏ وعلى كل ال فان المدارس الصناعية 
الوحيدة عندهم كانت حوائيت الصناع ودود التشغيل مثل ما كانت الحقول 
ذائها مدارسهم الزراعية والتاجر عينها مدارسهم التتجارية * 


؟ ب تعليم الخاصة ان 


وكان التسائع الألوف أن يتابع أبناء الاغريق بوجه عام تعليمهم فى 
المدارس الموجودة فى مختلف أنحاء البلاد » غير أنه كان يشمذ عن ذلك 


> :(1) ,ترم ,1929 م711 ععلمأونتل. نه عتومامائطط عل عهلء8 ,ع8 بدنافغوط 
مم ماله جره 2050912 زوو4ه .م ,1935: ,,ع0'1 غناوتصمعط0 راتهةاآه0) 757-8005 
,1058-60 
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ابناء الطبقات العليا والأمراء الصفار ٠‏ اما أبناء الطبقات العليا قانهم كانوا 
عادة يتلقون فى ببوتهم على أ.بدى مدرسين خصوصيان منادىء العلم الاولبة » 
التى كانت تلقن فى مدارس المرحلة الابتدائية ٠‏ وفى سن الرابعة عشرة 
كانوا نخرطون فى منظمات الأقبوى » أما الخطوة الثالية فببدو أنها كانت 
تتوقف على مول كل منهم > ولا يبعد ان بعضهم كانوا بنصرفون الى حياة 
الكسل والدعة وبعضهم كانوا بندمجون فى جماعات النبايسكوى وبعضهم 
كانوا ,ستكملون دراستهم الثانوية ٠‏ 
ولقد احتفظ البطالة كغيرهم من ملوك الدول الهليئسسية الأسرى 

بتقليد كان معسروفا فى مقدونيا وفى مصر القديمة وفى بلاد الفرس وهو 
نربية عدد من أبئاء كبار الأسر وكبار الموظفين مع أبناء الأسرة الملكية ٠‏ 
ويظن أنهم كانوا بمثابة رهائن لضممان ولاء أسرهم للعرش » غير أنه كان 
يختار منهم كبار الموظفين )١(‏ » ولكنه بحب الا يفهم من ذلك أن كبرى 
الناضب المدنية :والسكرية كانت وثفا عليهم > فقد أفسح البطالة الفرصة 
أمام أصحاب المواهب مهما تكن نشاً: نهم (0) ٠‏ وكان يطلق على هؤلاء 
الأولاد الذين كانوا يربون مع أبنساء سر الملكبة اسم فتيان القصر 
(ذهكاتاثهدنا معةزوم) ٠‏ وعندما ,برتقى العرش الأمير _. ربوا معه كان 
إيطلق علهم افلجيوا أن الملك (#معلتقوط امطومصيره) ١‏ وييدو أنه كان 
لبعض هؤلاء الأولاد صيفغة عسسكربة وكا يطلق عليهم اسم ملاكس 
(1:8ة11عم) (#) ٠‏ ومن المحتمل ان عددا من البنات كان يربى كذلك 
مع الأميرات (4) ٠‏ 


وكان أبئاء الأسرة الملكية ورفاقهم يتلقون العلم فى القصر اللكى ٠‏ 


لفق ْ .55 ,5 ,111 ,قعلتأعسضة وعل كول ,وعمعامع.آ-غطعسم8 

9) ,ؤأعة2 ,6 +2 ,خسف معن62 1 عه 200 رقع نزو نظ - ل نقصسومة .01 
.404 .2 و1955 

إفة . .295 ,2 ,تنو الو تتعمتم1 ,مملععة84 أعنوتاه[ 

غ2 ١‏ .1185 ,ا رك .ره ,سوبع 


ولا بدم ن أن خيرة معلمئ الخص ركانوأ نت ولو تعليمهم. فترةمعينة على الأقل 
:قبل أن يصبحوا أهلا لتلقى العلم على أيدتى كبنار الأسسائذة الذين أثانا 
برهم ٠‏ واذا كنا نعرف أسماء مشاهير الأسائذة الذين تتلمث عليهم بنش 
“البطالة فى حدائتهم ء ثائنا لا نعرف أسماء أسائذة باقى البطالة وان كان 
' لدينا من الشواهد ما يدل غلى الأقل عل سعة ثقافة بعضنهم ٠‏ ولاغرف كذلك 
اذا كان البطالمة يتابعون دراستهم لفترة معيئة 'فقط أم أنهم كانؤا' يستمرون 
فى متابعة هذه الدراسة وققا لمولهم وظروفهم ٠‏ ْ 
ولقد كان بطلموس الثانى 'للميذ الفياسوف استراتون ‏ («ممونط8) 
والساعر فبلتاس (8قغءانط2).ه وكانت ثقافته واسسعة وله ولع بالجغراقيا 
والتاريخ الطببعى وشغف بالببحث عن أنواع الحيوان النادرة لطدائقه 
بالاسكندرية (1) ٠‏ وكان بطلميوس الثالك ملكا مثقفا مثل أببه اذ أنه كان 
تلميذ ابولونيوس - وكان شاعرا فحلا وأمين المكتبة الكبرى ‏ كما كان 
صديق العالم إلفذ ازاتوء كبا اء_ولككننا از داكن أثر #قيله للعلم الدقيق 
فى اصلاحه التقويم الذى فرضه على الكهنة اللصريين ثم اقنسسه فيما بعد 
يولبوس قيصر (9) ٠‏ وكان بطلميوس الرابع ثلميذ العالم الكير اراتوسثئيس 
والفتلس.وف (١‏ سفايروس (08ههطم8) م وكان معنيا بالآداب 
شغوفا باظهار مواهبه الشعرية » فكنب قصة شعرية تدعى ادوئيس 60 * 
وكذلك كان بطلميوس الثامن يورجتس الثانى يطمبع ع مكانة بين 
المؤلفين الاغريق وخلف كنابا ضمئه بعض ذكرياته (4) + وربما كانت 
كلموبترة السابعة » مثل أضها بطلميوس الرابع عثير » #لساثة بود ووس 


وقاااس 


قف .500 رآ ممع -معتةه ,2 167-81 ,1 مم16 ز3 ,36 ,111 ,.لمقط 


(؟) علعه0 ,لمهت 5 55-6 .م ع8 كولط :247-8 .طم .مم1 عهقلة عتعتامل 
عمط 1.8255 عله مذ تعلط 1ن لصو ععمعك5 .281611 ردماعة5. :398 .م ,ايها 
.81 مه ,]1 40ج .هم ,8.0 .امع 


(؟) مسصممصوع 11 متاممهوتعف .امطء5 4.5 325 .طم ,1 رومجعاءعآ-6طعنم8 
6 .0 ,88 ,61نا10112 233-41 .مط ,869822 4133 ,2 ,]1 واتطعمة زووه1 


4( .2608 .2 ,مووع8 


لف 


أستاذ الخطابة ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانها تعلمت تعليما عاليا وكانت مغرمة 
بالدراسات الأدبية (9) وتعلمت الى جانب اللغة المصرية اللفات الارامية 
والعبرية والعربية والفارسية والبارثية و « الاثيوبية » والصومالية () » 
وكانت صديقة العلماء مثل فوتينوس (هنتصتةمطط) الذى ألف كتابا فى 
الحساب والهندسة أطلق عليه اسم « قواعد كليوبترة » > والطببب المشهور 
دربو سقو بديس (8ع0 ادعوم 21) الذى آلف تحت رعابتها عددا من 
الكتب الطبية التى ظلت مرجعا لطلاب الطب عدة قرون والفلكى سوسسجئيس 
(8عدعوزه80) الذى عاون قبصر على اصلاح التقويم (4) ٠‏ 


؟ - اعداد الموظفين (0)-. 


ولمع يكن فى وسع اليطالة ووذرائهم الاضطلاع بمهام الحكم دون أساطاة 
هيئة كبيرة مدربة من الموظفين ٠‏ ويعتير تكوين هذا اليش من الموظفين من 
جلائل أعمال البطالة الأوائل ٠‏ وبزيد فى قيمة عمل هؤلاء البطللة أنه لم 
يكن لهم ولا لأعوانهم الذين وفدوا معهم على مصر دراية خاصة ولا اعداد 
مناسب للعمل /الذى آصطلعوا به + ذلك أنهم قبل ذلك كانوا يديرون 
شئونهم الخاصة بطريقة بدائية » كما أن ادارة الثشثون العامة التى شارك فنها 
كثيرون من أوائك المهاجر.بن كانت تخضع لنظم بسسطة أولية بالقياس الى 
النظم البطلمية ٠‏ ومن السير أن نعرف كيف تمكن البطالة الأرائل من 
تكوين هذه الأداة الحكومية الدقيقة » فى بلد أجنبى ووسط ظطروف 
غريبة » من عناصر لم 'تنتوافر لدبها المؤهلات اللازمة لمشل هذا العمل ٠‏ 
ذلك أن رعوس هذه الأداة ومديرى مصالكها اللختلفة وأقسامها المتمددة 


الف 4 ,11 .ب 5 ر.تاهه: 335 .نم8 زو-48 روعة0 و77 100 تلاط 
قف : .5 ,1 .ظطمرة5 كلل ,,غأوماتطط 
قف ' 27٠‏ ,لاقنت رغساط 
د ع0 + 12١‏ راك ,زه رصمغ8ة5 زو ,,قعة0 291 رافق 1811 .01 
الى 5 3078-57 .صم رله .2ه رأأعهاناه1050 ,01 
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كانوا كلهم تقريبا من الاغريق الذين لم يعدهم ماضيهم للاضطلاع بمثل 
هذه الأعمال المعقدة ٠‏ 

ولاشك فى ان أداة البطالمة الحكومية كانت الى حد ما من نراث الماغى» 
لكنها أصبحت فى مجموعها أداة اغريقية منظمة تنظيما دقيقا ٠‏ ولم تقتصر 
هذه الضبغة الاغريقية على أسماء ااناصب ‏ وقد كانت فى بداية الأمر 
غامضة وغير دقيقة ‏ ولا على استخدام اللغة الاغريقية » ولا على نظام اغر بقي 
للممجاسية » اذ أن هذه الاأداة كانت اغريقية فى نظامها وفى الروح التى 
سرت فنها + وقد كان ذلك أمرا طبعا لأنه كانت للبطالمة الأوائل أهداف 
وأغراض جديدة كان تمحقيقها يتطلب اعادة تنظيم الشئون الادارية والالية 
والاقتصادية القديمة التى كانت سائدة فى مصر قبل عصر اليطالمة ٠‏ ومن ثم 
فانهم كانوا يتطليون من موظفيهم أن ينشثوا ويحددوا » والا يكتفوا بتسيير 
الأداة الحكومية القديمة ٠‏ ولا أدل على المهارة التى اكنسيها أولثك الموظفون 
على عهد بطلميوس الثاني من. القوانين المالية والاقتصادية النى أصدروها 
فى عهده * 


ونجاح البطالمة الأوائل فى اعادة تنظيم الأداة الحكومية لتحقيق أهدافهم 
يعنسر من أبدع مبتكرات العقلية الاغريقية » ودليلا على مرونتها واستعدادها 
لتكبيف ننفسها وفقا للظروف التى تكتنفها ٠‏ ومن المؤكد أن البطالمة الأوائل 
أنفسهم وكبار مساعديهم ومستشاريهم هم الذين وضعوا أساس البناء » 
الذى كان يجب على صغار الموظفين استكماله ٠‏ واذا كانت الظروف قد 
اقنضت أول الأمر اتشار الموظفين من أوفق العناصر الأجتبية التى توفرت 
عندئذ » فانه بمضى الزمن اكنست هؤلاء الموظفون دراية بعملهم أورثوها 
لخلفائهم * ولا ببعد أن مكاتبهم كانت منذ البداية مصاليح حكومية وفى الوقت 
نفسه مراكز لاعداد الشبان لتولى المناصب الحكومية بعد احرارهم ف مطا من 
التعليم » وذلك على غرار ما كان مألوفا فى مصالح الحكومة اللصرية على عهد 


إ(ذا 


الفزاعنة ٠‏ وهكذا يدو أن ذلك كان بعضا من "تراث الماضئ الدى أفادت منه 
آداة البطالة الحكومية وطورته وفقا لاحتاجائها ٠‏ : 
وازاء انساع: نطاق اداة البطالمة الحكومية باستمرار لابد من ان. تكون 
مصاعلها قد اشتمرت فى متابعة. وظيفتها التعليمية _لاعداد الشسسيان لتولى 
مناصبها + وقد -كان اقبال الاغريق شديدا على مناصب الحكومة وبخاصة. 
فى الشطز الشانى من عصر اليطاللة عندما فقد تجار الاغريق .وصناعهبي 
وزراعهم روح الاقذام والمغامرة قتركوا التتحارة :بو الستاقة والزراعة وتكاليها 
على مناصب ثليه (0 ٠‏ : 


تب اللعلم والكادية ووسائل التأويب 00012 + . 59 
-:واذا تركنا انما كمار ‏ الأسائذة. والدرسين 57 الذين كان الملوك 
وأهل الطقة العليا يختارونهم لتعليم أبنائهم » فاننا بيد أن الذين: كانوا 
يخترفؤون اندر ب" لم 'تتوافر لديهم أبة مؤهلات خاصة لممارسة مهتتهم + 
ذلك أن الدول والمدن والهيئات المعلية بشئون التعليم » وان اشترطت واف 
شرو معينة لاضطلاع المدارس بمهامها م لم تشترط 'نوافر أي مؤهلات 
فيمن يضطلعون بالتعليم * فثرى أنه فى الدن © مثل تيوس وميلتوس » 
الى كانت توجد بها مدارس حكوسة كان الذين يعهد اليهم باختيدار 
المدرسين لابرعون اختنار لمكم المتقدمين من ذوى الخلق اسن والنيرة 
المميدة ف ٠‏ 
.. والواقع انه كان فى وسع أى انسان معوز أن يفتح 1٠١‏ يمكن تسميته 
من, باب التتجاوز مدرسة ابتدائية أو عالية اذا كان على قدر صغير أو كبير 
فرك العلم > وكانت الدلائل وحى بوجود عدد كاف سُ التلامد ينقدونه 


3 1 : 170 مر ,م2ود لقتال 


4 1 3 23030057 ل8#سيقمة ممم رك وه اقلغم« نومع 


0 


أجره كل شهر ٠‏ واذا كانت الوثائق تير الى حالات كان التلاسذ فها 
يقدمون لمدرسيهم الهدايا والأكولات )١(‏ > فانها تشير الى حالات أأخرى 
كان الآباء يسجزون فيها عن دفع الأجر فى آخر كل شهز » أو آباء كانوا » 
من باب الاقتصاد » يعندون الى الحتساز أبنائهم عن المدرسة فى شهر تكثر 
فبه العطلات: المدرسية توفيرا للمصروفات (”) ٠‏ وقد كان مدرسو المدارس 
الثانوية أقل اعتمادا غلى كرم التلاميذ وذوبهم وان لم ,يكونوا أفضل حلا » 
فقد كان يتكفل بانشاء هذه المدارس المدن والجماءات القومية وأحانا 
الأثر ا وتقوم جمعات خريجيهًا بالانفاق عليها واستشجار المدرسين لها 
لقاء أجر زهد (") ٠‏ 


ونستخلص من المصادر القديمة ان المدرسين كانوا لا يستقرون فى 
مكان واحد الى حد أننا نرى بعضهم يتتقلون فى خلال عام واحد من مكان 
الى آخر (4) ٠‏ ولعلهم كانوا بذهبون الى مزاولة مهنتهم حثما كانت انيدو 
لهم بارقة أمل فى الفوز بعدد أكبر من التلاميذ أو بمرتب أسخى تسيا ٠‏ 
وازاء ذلك كله ظلت مهنة التدريس طوال العصور القديمة مهنة وضيعة لم 
يكن أربابها موضع الاحترام والتقدير وائما موضع الزراية والاستخناف ٠‏ 
وخير. ماهد غلى ذلكا أن خصوم :الزعيم السناسى ايسخئس (0) 
والفنلسوف ابقور () كانوا يأخنون عليهما أن أبويهما اتحدرا الى حد 
أنهما اضطرا الى ممارسة التدريس + وتشير القرائن الى أن هذه المهنة 
كان الجا الأخير الذى كثير! ما كان ينشده كرام الئاس عندما تتحدر بهم 


- 2301 عد 4 د 82 800 .6255 18 
زفق اف 11 
) عن أجور المدرسين الاغريق برحه عام راجم : 

1 .1942 بعععع 62 اأمعاعمة صل روط 'متعطعوء1" روعتامه1 .هت 


5( 3 7 د 5م نرهوو د00 .1 زوقتعء7 1575 ,.لممة .2 
رمم * م ,288 بقدمءمت عل امعط 
آرم 3 8 17 الفا 
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الخال ويفقدون عزهم وجاههم وتضطرهم. : اطاجة الى كسب رزقهم لبد 
عن أنفسهم وذديهم غائلة الحوع ٠‏ ذلك ان المصادر القديمة تتحدث عن 
سيامى منفى )١(‏ أو طاغية معزول (7) « اضطرته اللاجة الى ممارسة 
التدريس » + وفى فقرة شعرية بتندر رجل زلق اللسان على شخص منفقود 
شقول « انه اما ان يبكون قد مات واما أند قوم بالتدريس فى جهة ما فاك 
ويصور لوكيانوس فى احدى مقطوعاته الفكرة الشائعة عن المدرسين فى 
العالم القديم فيرينا كيف ان الملوك وقد فقدوا روتهم فى العالم الأخر 
اضطروا الى بع الملح أو الأحذية القديمة أو الى أن يصبحوا مدرسين (4) ٠‏ 
ولعل هذا الاحتقار الذى كان قدماء الاغريق يكنونه للمدرس برجم 
الى ثلاثة عوامل رنسسة 3 
أولا : عدم توافر أأية مؤهلات ‏ خاصة فيه * 
ثانا : طريقة التدريس البدائية وطابعها التكرارى ٠‏ 
( وقد كان هذان العاملان نديحة طببيعية لعدم وجود معاهد خاصة فى 
كل أنساء العالم الهليتسى لاعداد المدرسين ) + 
نالثا : ان المدرس كان يؤّدى عمله لقاء لجر فأ هذا الأخر كان زهيدا 
وقد 'نرتب على هذه العوامل بالاضافة الى -جهل المدرسين بعادات أسر 


تلاميذهم وأسالببها وآدابها ووجهات نظرها نتءجة لعدم وجود اتصال 
مباشر ببنهم وبين هذه الأسر : ان الاغريق كانوا لا يعولون كثيرا على 


0 184 ,]1 ممعطلق 
زفق : 5 2521 . إقطه20 .م120" 271 ,111 ع1 .10156 رمرعع1ت 
زيف 5 ,698 .1]7 ,.ععوع0 .انهه .عه1 ,ععاءءمتعقة 
2 7 وصاصع14 تمقلعيمة 


كلا 


المدرسين فى الاشراف على تربية صغارهم وتكوين أخلاقهم » وأن هذه 
الهمة. ‏ على نحو ما مر بنا ‏ اذا كانت من اختصاص أحد غير الأبوين 
فانها كانت من اختصاص غيد الأسرة الببداجوج يسيب نشيأنه فيها واتصاله 
الستمر بها وبصميتها ٠‏ وان دل هذا على ثوء فهو يدل على أن العامل 
امم في التربية عند الاغريق لم يكن المدرسة وانما الأسرة بخدمها 
وأصدقائها ٠‏ ولسن معنى ذلك أن المدرسين كانوا ينصرفون كلية الى 
التجليم وحده » نقد كانوا يفضون فى :وكيد القيمة المعنوية لأداء التلاميذ 
واجبائهم ويجهدون أنفسهم فى نفسير النصوص ويحملونها أكثر مما تحتمل 
لستنيطوا منها المواعفل الأأخلاقة ٠‏ 
وبالرغم من أن الاغلائققّ»كان برغب أشد الرغبة فى أن يتلقى ابنه 
تعليما جيدا » فانه كان عادة 'لا يحب أو لا يستطيع دفم الثمن الممجزى الذى 
يحقق له رغبته م ومن ثم فانه كان يقنع بأن بيعهد بتربية ابنه وتعليمه الى 
العبيد والمعوزين الذين لم .يكونوا أهلا لمهمتهم '* وقد عجز الاغريق على 
الأقل من الناححة العملية عن ادراك أن أفضسل النتائج 'تتحقق من اتصال 
الصبية بأشسخاص يحترمونهم ويقدروثهم ٠‏ ويتضح هذا التنافقض بجلاء 
عندما ندرك مقدار ما كان الاغريق يعلقونه من أهمية على القيم المعنوية التى 
كانت نوفرها الآداب والموسقى والألعاب الرياضة * 
وازاء عدم المام الدرسين بالوسائل التربوية لا نعجب من أن أهم 
ما كانوا يعنون به هو حشسو ذاكرة التلامسذ بالمعلومات حتى وان لم 'تتفق 
وعقليتهم (1) والا ما لقنوا صغارهم فى المرحلة الابتدائية مثل هذه العبارات 
« البحر والناد والمرأة ثالوث مزعج » (7) أو « نزوج امرأة ولانتزوج 
ثروة » () + ولا نسحب أيضا من أن الضرب كان الوسيلة الرئيسية لتأديب 


رق .2 1935 ,عأموع28ك عدوتدمعطنت نعقلاهت 
زفق 7 رآ بأققاتناه8 ,1 
85 65 .8[0 روعطعط1" عه وستممطوتم1 م تجتعاممممكة ,عاتط كا سمه 


7غ 


التلاميذ الكسالى والعابئين )١(‏ وان لأ المدرسون أحيانا الى أن .بفرضوا 
عليهم واجبات اضافية (؟) ٠‏ ولم يكن العقاب الجسمانى مسألة هينة بسيطة 
على النتحو امألوف من صفعة أو ركله أو ضرب اليد بأداة خفيفة وان كانت 
موجعة > بل كان ألخطر من ذلك كثيرا وأشنيه ما | يكون بجلد المحرمين ٠‏ 
وثرينا لوحة حائطية من بومبى () منظرا يمثل هذه المأساة » فنرى تلميذا 
نعسا نزعت عنه ملايسه وحمله على فلهسره وأمسك بذراعيه زميل له ينما 
أمسسك نميل آخر برجلى الشقى الذى لم يعد يستطيع حراكا وخلا غلهره 
بأكمله ليهوى عليه المدرس بسوط ذى ثلائة أطارف ٠‏ 


ولا أدل على أن هذه اللوحة اللائطية لم تكن وليدة خال مصور 
رومانى كان حمل ضغنا لمدرسه من ان الشاعر الاغر بقئ هر ودام بت نوهو 
الذى كان بعش فى القرن الثالث قبل المبلاد ويشير من أشهر شغراء 
الاسكندرية ,يصف لنا منظر! مماثلا (4) » ذلك ان أما وقد ضاقت ذرعا 
بسلوك صغيرها كو كالوس شكته الى مدرسه فنادى على اثنين من ثلاميذه ليعطبا 
« ذيل الثور » ويمسكا كوكالوس ٠‏ وما أن فعلا ذلك حتى انهال المدرس 
على ظهر التلميذ الذى علا صبلحه متوجعا ومسترحما » لكن المدرس لم يكف 

عن الضرب الا بعد أن. كف التلميذ عن الصياح والتفس من المدرس 
الا يقتله ! 

وقد عثر فى البهنسة على لوحة من الخشب نقشت علها هذه النصخة 
« كن محتهدا يابنى حتى لا ينكل بلك » ٠‏ وقد جاء فى مقطوعة شسعرية 
ساخرة : ان عكازته التى كان يستهدى بها وبتوكاً عليها » وبعض السياط > 
وعصاه وذراعه الطويلة التى كان يهوى بها على اصداغ الصغار » وخف 
وأخيرا قلنسوة كان يغطى. نها شعزه + هذه هن كل شارات مهنة كالون 


6 مسن .12 ,نط5 معطللامة .0 دلخ رطاعوطمتج 
لفق د ا 0 ف ع اة 
رتنا 3 د55 ,قعهتقمزمء أع وعنروعونع ممم عنام مم86 رطعوستعه 
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المدرس التى :وهيها الآن لهز ميسسخ القوى بغد ان هد كبانه العمل الذدى 
أضناه ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا ان العصا كانت لا.تفارق كذلك يد مدرشس 
الألعاب الرياضية + 1 . 

وقد جاء فى احدى مسرحات مناندروس (08تقطهدء]8) الكوميدية 
التى ترجمها بلاونوس " (هطتداط) من الاغريقية الى اللاثينية ٠:‏ وبعد 
عودتك الى الببت من ميدان الألعاب والبالستر! تذهب أنيقا مهندما وتتخذ 
مقعدك أمام مدرسك والكتاب بين يديك ٠‏ واذا اخطأت قراءة مقطع واحد 
تقرش المدرس جلدك بعصاه حتى يصبح كثوب مربيتك » (0 * , 

. وهكذا يبدو آن الرأى السائد قديما هو أن إلعقاب الجمسمائى: كان 
جزءا لا يتتجزأ من التربية والتعليم > وأنه كان من حق البنداجوج والدرسن 
ممارسة الاثنين معا * وقبل أن نقسو فى حكمنا على المدرس.لشدة ولعه 
باستخدام السك أل الشرعة | لم #ؤن تسريه بأل #إيذن .فقد كان 
يمارس عمله فى ظروف .غير موائية للدراسلةالمنتظمة > وكفيلة باستنفاد 

صير أى انسان ٠‏ ذلك أن فصل المدرسة الذى يسوده النظام والهدوء 
والسكينةة 4 تجو ماترى فى الصور التى زينت بها بعض الآنة :الاغريقنة 
حيث نرى المدرس جالنسا على كرمى له ظهر مائل مرتفع وأمامه التلاميذ 
جالسين. فى..دعة وهدوء على كراس أو مقاعد لا ظهر لها - ان مثل هذا . 
الفصل كان .لا يستمر على هذه الخالة طوال اليوم الدرابى > ولا سيما أنه 
كان يسمح للتلاميذ بأن يصطنحيوا معهم حيواناتهم الألبفة ٠‏ ومن السير أن 
تتصور ما كان يترئب على محرد وبجود الخبوانات فى :الفصل ‏ حتى اذا لم 
تششك بعضها مع البعض الآخر وما كان يستتبعه ذلك من اشتباك أصحابها 
مع بعشنهم بعضا ‏ من صرف اثتباه التلاميذ عن متابعة دروسهم » وتعا لذلك 
من اثارة تشب الدرس + واذا أضفنا الى ذلك كله تردد المارة على الدرسة 


الف 1 431-134 ,قعل تاععة8 ,عسفاط 
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بين حين وآخر ‏ جريا وراء عادة الاغريق من الوقوف بأى مجر أو حانوت 
صائع 57 مدرسة لا لشىء الا لارضاء فضولهم وحبهم للاستطلاع وقتل 
الوقت عه أمكننا أن تتصور مدى الهدوء أو على الأصيح مدى الاضطراب 
الذى كان يسود الفصل » ومدى عوامل الاثارة التى كانت تدقع الدرس 
على الدوام الى العنفا فى محاولاته الائسة للسسطرة 5 على تلاميذه ٠‏ 


وبحب الا يفوتنا أن فن التدريس فى العصر ١‏ لهلننسى قد ظل بدائنا 
مثل ما كان من قبل ومثل ما ظل بعد ذلك على مدى ألفى عام » وأنه 
باستثناء بعض الوسائل التعليمية العتيقة » مثل تلقين حروف المجاء 
عن طريق مقاطع منظومة » لم يكن لدى أولئك المدرسين العصاميين فى 
أكثر الداريرةاةة دراية بوسائل بسط المعلومات بشكل مستساغ قريب الى 
الفهم 8 وفضلا عن ذلك فانهم كانوا بفتقرون الى أهى الوسائل التوضحية 
وأعنى السسورة » ان لست هناك أبة قريئة على أن الاغرريق كانوا .بعر فون 
السورة أو ما يماثئلها + ولما كانت جودة التدريس هى الى حد كيين قوام 
النظام فى الفصل . وهذه حقيقة أدرك كنهها كثير من المدرسين المعاصرين- 
انه حيثما يعن ذلك تتبوأ العصا مكانها عادة ٠‏ ولا يوجد دلبل على أن 
اللدرسين الاغريق وعوا هذا الدرس » فلا عجب أنه كانت تتتراقص دائما 
وداء ذكريات الخياة المدرسية عند الاغريق أشباح الوف من عصا المدرس ٠‏ 


وفى. الصباح. كان التألابية يلعيوق الى اقصواهم انا بمفرردهم واما برفقة 
مرييهم أو أمهاتهم * وكان صفارهم برتدون ملابس قصيرة وكبارهم ملاس 
طويلة ٠‏ وكان الأثبقون منهم بلبسون رداء أبيض اللون أشبه ما يكون 
بالحلباب ويرتدون فوقه معطفا أرجوايا أو أخضر أو أحمر فاقم 
اللون )1١(‏ » ومتدل من رقاب بعضهم على الأقل تعاويذ تقيهم شر عين” 


زلف .496 .2 رك .تزه قعولاه 


السوة () + وكان التلاسيذ الجدون وكذلك أولئت الذين يرافقهم الكبار 
يمضون مباشرة الى المدرشة ومعهم آدواتهم المدرسية > وكانت عبارة عن 
لوحة واحدة أو لوحتين أو ثلاث لوحات من الخشب ثبت سويا اما بمفصلات 
واما بثقبها وربطها بقطعة من الخيط (؟) + وكانت بعض اللوحات تغطى 
بطقة من الشمع للكتابة عليها بقلم مصنوع من مدة اي ا 
لاستخدامه في الكتابة والطرف الآخر مسئو لاستخدامه على نحو ما تستخهام 
المسحاة (م0) + بيد أن أغلب اللوحات كانت تنطلى باللون الأبيض للكتابة 
عليها بالبر (4) ٠‏ وكان يستخدم لهذا الغرض أقلام من البوص (0) 
مثل التى كانت مألوفة عندنا الى عهد قرريب ولم يكن عنها غناء ولا سيما 
فى دروس « الخط العربى ٠»‏ وكان امستخدام احبر يستتيع ان ,يحل 
التلاميذ معهم محابرهم + وكانوا ستتخدهون اشالوزق التردئ فى شكل. 
قلع منفصلة أو قطم ممحزومة سويا على هبئة 01 اراسة (4) > ولكنه يبدو 
أن اسستخدام البردى كان ميحدودا سيب ارتفام ثمله (/0 + ولعل 
كسر الفخار كانت أكثر المواد استخداما لسهولة الحصول عليها دون مقابل 
وامكان غسلها واستعمالها مرارا + والواقم ان استخدام كسر الفخار فى 
الكتابة كان أمرا شائعا فى العصور القديمة لا فى المدارس فحسب بل أيضا 
في شثون الحاة البومية لكتابة خطاب -خاص واعطاء إيصال (8) * 

ومن المحتمل أن كل ثلميذ كان يحمل معه الى مدرسسته كتايا 


زلف 1 137 .رم كا ,مععموقاة .اعلة هذ وأعتصةة2 .01 
02" 236 لان 3ق 
١ 25‏ ,1893 ,13 ختلل 
فق .29-40 .مم ,1909 ,29 ,ل.ل ,تمتادعك1 
رم .251 بدطه002) 0 .خط أومتترع 10 


الف .1 ,موي80 .17 


8. عسستهصمع-معفمع عغموع6 1 مموك كنلارمة12 بدل ملعأكنالصك ,كتوعد‎  )90 
3934: .هط‎ 152-27. 55 
.رم يأك ,تزه بنامضفلة‎ 216-7. 


41 


للقراءة (1) ٠‏ ومما .يجدر بالذكر أن الكتاب المكون من عدد من الأوراق 
المتجانسة المحزومة سويا على النخو الذى تألفه لم يعرف الا فى العصر 
الرومانى (0) » اما قبل ذلك فان الكتاب كان عبارة عن لفافه طؤيلة 
تتكون من عدد من الأوراق البرذية: التى لصق طرف كل وأحدة منها الى 
طرف التى بليها وثبت عند كل من طرفى اللفافة قطعة من لكشب * واذا كنا 
عرف كيف يسىء صغار التلاميذ الى كنيهم ومقدار التلف الذى يصيب 
الكتب المجلدة التى يستخدمها أبناؤنا كل يوم > قانه من السير أن تتصور 
مصسير لفاقة طويلة مصنوعة من مادة هثمة فى يك المي همل أو عانتك حتى 
اذا اكتفى بفتحها واعادة لفها لاستخدامها فى الفصل وفى الاستذكار » وقاوم 
استخدامها فى أغزاض ألخشرى لانفيب عن فطنة القارىء ٠‏ وازاء ذلك 
بعتقد م مارو » (تامتصدةة) ان الكتاب المدرمى الذى عدر عنه فى مصر 
ببحالة جبدة وبررجع الى أواخر القرن الثالث قبل الملاد وقام بنشره « جيرو » 
5 أ جوجيه » 0 لم يكن كتاب ثلميذ حسب رأى الأستاذين الناشرين 
وائنا كثايا لارشاد المارس الى الخطوات النمطة فى تعليم القسراءة 
والكتابة (4) ٠‏ 


و'لنصور لنا المصادر الختلفة. شاط التلاميذ فى فصول الدراسة حت 
لتكإد نسمع صغارهم يلثفون وهم بقرأون دروسهم > وثرى البعض 
الآخر يعبثون بلوحاتهيم (0) ء والبعض يركئون الى المهاد فى 


زلف 111 .1م ,وستاعطء مم1 أموطتطك5 .601 

(5) .0080 رعصمكة سه ععععج6 امعمق د 5 امه مامه8 ,ممبودع؟1 

1002 1 “7 

2 .2©0.] غصفة عاعغزة عآ11 بلك معلامءة'ق موزل وت رع ناجرن 1-0 نهه 42 1ق 
1935 

2 .216 .2 رك .زه ,كامتقلة 

رم .34 ,158 ,11-13 ,111 رققمصمععءك1 


ذه 


سبيل كتابة أسمائهم وتاريخ اليوم )١(‏ © والبعض ختلسون للظة تسهى 
فيها عنهم عين المدرس ليرتكبوا حماقة من حماقات الصفاز (09 * 

واما غير المجدين من التلاميذ ‏ زهداً فى العلم أو كرهاً للمدرس 
أو خوفا من بطشه أو ضيقا بطريقته غير الشوقة التى كان يزيد منثقل 
وطذانها صرامة تقر رد وسلاطة اسائه ولهب عصباة أل سوطه أ مؤلاء 
التلاميذ فانهم كثيرا ماكانوا يتعمدون ان يضلوا الطريق ويهربون الى 
ساحات الألعاب » أو يتنزهون على ضفاف القنوات > أو يقطمون الوقت فى 
مشاهدة قوافل التجارة وهى “غدو وتروح » أو يذهيون الى الأسسبواق 
للاستمتاع بما بقع من المشادات الكلامية بين المارة الثرثارين أو بان الماعة 
والمشترين ).+ فهروب الشلاميذ من دود العلم ليس اذن بدعة وليدة 
مبتكرات التسلة الحديئة وتتحمل وزره دور السيئما بما قدمه من حفلات 
العرض الصباحية * 
7" العطلات. المدرسية 
' :. ولم ,يعرف النظام المدرسى غند الاغريق 'تخصيص بوم للراحة كل 
أسبواع ولا فثرة معيئة:للغطلة كل عام ٠‏ ولس معنى ذلك انه لم توجد أية 
غظلات عل الاظلاق » فقد كانت المدارس تعطل فى أيام الأعياد العانة 
وكذلك الأعناد الديئية (4) ٠‏ وفى مصر البطلمية كان أهم الأعباد العامة : 
عبد مبلاد اللك وعيد ارتقائه العرش © وأهم الأعياد الديثية الاهريقية : 
الأعاد الخاصة بعادة الملك بوصفة الها اشريقيا عاما والأعباد الخامية 
بالاله الأكبر سرابسن وفما سبدو أيضًا الأعياد الخاصة بالالهة ديمثر » 


١1‏ 28 8.6311 بعموطع اع رآ اعدوناه[ :126 ,2 ,2908 ,28 1.85[ عسلنقة 


1 0 بط ,1904 

زلف غك ع1 ,مموصع1 
رذ 7 ١‏ عكء ,106 ,رمو ممع 
222 3 68 بص مأك .مه ,تاماتولة 


4م 


اذ نوحى القرائن بأن حرص اغريق مصر على اثامة الحفلات الخاصة بهذه 
الالهة ٠‏ وكانت تسمى ديمتريا ( تاتتاعصة7 )ه لم يكن مقصورا على اغرريق 
الاسكندرية )١(‏ والفيوم (؟) بل كان يشمل الاغر.يق كافة حثما نزلوا بين 
جنبات وادى النبل ٠‏ وتتبين من أشعار هرونداس أنه فى حلال القدرن 
الثالث قبل الميلاد كانت المدارس فى الاسكندرية تعطل فى اليوم السابع واليوم 
العشررين من كل شهر اجلالا للاله أبولو (0) ٠‏ وتحدثنا المصادر القدبية 
كذلك عن حفل البطوليمايا الذى انشأه بطليموس الثانى اجلالا لذكري 
أببه الؤله على نمط الحفلات الأولوسية أو الحفلان الأئئة المامسة (4) > 
وكان يحج البه السفراء واللتبارون من كافة أنبحاء العالم الاغريقى > 
مما يقطم بأنه كان من الأعياد العامة الى مصبر بجي عطينا روك ر توس (ه) 
صورة حية لاحتفاء الاسكندرية بعيد أدونيس (هنده48) وهو الذى 
أنشأه بطلسوش الثانى اجلالا لراوجته اواللستوى الثانةيره 
وقدورد في بردية مشهورة (5) (1121622818 #تامتزتوط) ذكر 
ثلاث حفلات كانت تقام فى الاسكندرية وتؤلف المماريات الرياضية جزءا 
منها ٠‏ أما الحفل الأول قلا عرف اسمه بسبب تمزق ذلك الحرء من الوثيقة 
الذى ورد فبه الاسم > ولكن المؤرخين برجحون انه كان اجلالا لذكرى 
الاسكندن المؤله بوصفه مؤسس الاسكندرية ٠‏ وأما الحفل الثانم فكان 
حفل الباسيليا (8881165) , وفى رأينا أن بطليموس الأول هو الذى 


2, -تلاه©ت©. 001 .13 5711 سمصلاة رومطع سالاد :59628 ,1 ,بجع معزو‎ )١( 
اماع11 عبميق 3-31 .طم عاقع8 .وعقدمطعهم0 ع1 ,اعداة1زتا ,6 :دو بعنوقم‎ 
بعه[ه2 عبع21 ,معطو «ععيعمط‎ 2920. 


زيف 4 .3.13 2ت 59027 ,1 ,ممعم وعلوت مآ 
2 .53-5 .0ومععء11 
4 بط 98+ :0 297 ,لآ يمعطعة 
0 . 70 ,2537 ,,وعمعط1” 
3١‏ .262-23 .11 .1181 ,روط 
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#شأه تخليدا لذكرى اتخاذه لقب ملك ٠‏ وأما الحفل الثالث فهو حفل 
البطوليمايا الذى سيقت الاشارة الله ٠‏ 


ويحدئنا مصدر قديم (1) يأن الاسكندرية اعتادت طوال العصور 
القديمة على الاحتفال فى البوم الخامس والعشرين. من شهر _طوبة (؟) كل.. 
عام بذكرى تأسسها > قفى هذا الموعد من كل عام كان الاسكندرريؤن 
بزينون الموانات بالزهور ويقدمون القرابين لآلهة الدبنة الخارسة 
(وعدمصستو<ة أمطنووة) , 
ولس هناك ما يدل على أن سلسلة الأعياد التى ذكرناها تستتفد كل 
أعياد الاسكندرية » بل هناك ما يوحى . بأنه .كانت توجد أعياد. أخرى 
للاسكندرية قاطبة > فشغسلا عن الأعباد الاصة مثل أعباد مبلاد التلميذ 
وأفراد أسرنه الى نجانب الناسبات الأسرية مشل الزواج وما الى ذلك ٠‏ 
وبطسعة الخال لم تنفرد الامكندرية دون المدينتين الاغريشتين الأخريين فى 
مصر ل نقراطيس وبطوليميس - واطالبات الاغريقية المنتشيرة فى طول 
البلاد وعرشها بأعباد محلية ممائلة الى جائب الأعباد الخاضة فشسلا عن 
الأعماد العامة * . 
والى جانب حن سئس ني 5|اانظير يوم أو ان 
للامتحانات > وكانت الدراسة تعطل فى أيام الامتحانات ٠‏ وهكذا ينبين لنا ان 
للاميذ المدارس الاغريقية فى مصر شأنهم شأن زملائهم فى سائر أنحاء العالم 
الاغر بفى » كانوا يتمتعون بعدد وافر من أيام العطلة المدرسية + بيد أنه 
مهما يكن هذا العدد فانه لابدائى عدد أيام العطلة الأسسبوعية والسئوية 
فضلا عم أنام العطلة فى المناسبات القومية والدينة التى يتمتع بها 
التلاميد اليوم * 
)3 2 رآ بقعصعطوتللد0 سس بوط 


() راجع ابراهيم نصحى . مصر فى عصر اليطالمة . الطيعة الثالئة 355 “” 
القانى ص 85؟ حاشية (5) ٠‏ 


و43 


/ا ب الامتيحاذات 

ان المعلومات التى لدينا عن الامتحانات طفيفة جدا » وكل ما يمكن 
استخلاصه منها هو ان الامتحانات كانت فيما يندو نوعين : احدهما امتيحانات 
عامة والآخر امتحانات -خاصة ٠‏ وكانت الامتحانات ,العامة عبارة عن عدة 
مسابقات:عامة لتلاميذ المدارس ٠‏ ويندو أن كل مسابقة منها كانت تخصص 
مادة بعينها من مواد الدراسة © اذ سمع عن مسابقات فى مختلف .فون 
الشعر ومسابقات فى اللساب ومسابقات فى الرسم » وذلك فغنلا عن مبارريات 
فى الموسسقى ومياريات فى الألعاب الرياضية + وأما الامتتحانات اللخاصة فكانت 
عبارة عن اختبارات تعقدها المدارس شهزايا لمدة بوم أو ,يومين فى مواد 
الدراسة الختلفة ٠‏ 


وقد كانت الدولة أو المدن أو الجماعات لق 0 التى 'نقيم المسابقات 
والمباريات العامة ٠‏ وكانت هذه المسابقات والمباريات. أفضل 0 تشرف 
بها هذه الهيئات على النشاط:التعليمى وتتعرف عن ظريقهبا على مدى جدية 
المدارس فى الاضطلاع بمهامها ٠‏ وكان الفوز فى هذه المسابقات والمياريات 
خير شهادة » بل الشهادة الوحيدة التى يحصل عليها التلامية ٠‏ 


اله 


افص راسم , 
التعسلوالايت باق 


فتنسيوسيننينا 


كان المفروض أن يذهب التلميذ فى مرحلة التعليم الابتدائى الى ثلاث 
مدارس فى آن واحد : احداها للموسيقى وأخرى للتريبة البدئية وثالثة 
للقراءة والكتابة ٠‏ ذلك أن أفلاطون يحدثنا فى أحد مؤلفاته )١(‏ بأن الصبى 
كان يرل الى مدرس التربية البدية عقب دروسه فى القراءة والكتابة 
والوسيقى ٠‏ بيد أنه يتيين هما جاء فى السرحية النى نقلها بلاوتوس 
(وت6نتو1ط) الى اللانشسة عن ملاندروس 4 مممةة وهو 
الذى توفى فى عام «وا قى ٠‏ م ٠‏ ) أنه كان يتعين على الصبية لذهاب الى 
الباليسترا قبل طلوع الشمس والا أتزل بهم مدرس التربية البدنية عقابا 
صارما » وأئهم بعد ذلك كانوا ,يعودون الى المت ومنه ,يذهيون الى المدرسة 
لتلقى دروسهم فى القراءة والكتابة تحت تهديد عصا المدرس (0) ٠‏ وقد 
ورد أمما كثه الفبلسوف الكلبى « تلس » (76188) عند منتصفا القرن 
الثالث قبل الملاد ان اليوم الذراسى كان ,يبدأ فى الصاح الباكر. حتى فى 
الشيتاء (#*) ء عندما كان التلمنذ يضطر الى الذهاب الى مدرسته مستهديا 
بمصباح مربيه (4) ٠‏ ويتضح مما أورده الفسافن الرؤمائئ لوقائوس أن 


زفق ,ط 326 رعفاميظ رمنواط 

0 ش .424-34 .11 00000 

زقف 2 ,98 متظاناع5058 ,جره 000 
00 3 2 255 .لم ,لاعه7؟ .لاعةة رؤكتة1 .80 .506 ,اعم 
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التلميذ كان يذهب أولا الى مدرميقه لتعلع القراءة والكتابة ثم يذهب إلى 
الباليسترا لممارسة الألعاب الرياضية فيل أن ,بعود الى بيته لتناول وجبة 
الظهيرة » وانه بعد الظهر كان يذهب ثانية الى المدرسة لتلقى دروسه فى 
القراءة والكتابة مرة أخرى ٠ )١(‏ 


ويختلف الشاعران الرومانيان بلاونوس واوثانوس مع أفلاطون من 
حيث اغفالهما ذكر الموسيقى > واكذلك بسختلف لوقائوس مع افلاطون 


“وناو لاوس من حيث ان تصيب دروس القراءة والكتابة فترةن عند الأول 


وفتزة واخدة عند الثانى والثالث ٠‏ ولا يبعد أن هذين: الاختلافين لا ينمان 


عن التشنازب بقدزااقاابئمان عن التطور وكذلك عن الاختلاف بين الوم 
الذرانى عند كل من الاغزيق والرومان » ولا سيما أن الرومان لم ينوا 


ام ١-1‏ قدر عناية الثفر بق ٠‏ وهذا 2 أن بلا و نوس فى 'ترجئته 


أو على 'الأصيح فى اقتاسه ا مدر من لخن فى اعثداره ظروف 
البئة اللحلية فى .وطنله » ومع ذلك فان هذا لاينفى انه ازاء شدة اهثفام 


الاغن بولاف #العصير الهلينسى. اعنوانا تططرا بتعلم القراءة والكنابة ازاداد 


اله كبر 5 فسان نلك :ليا طلا حل حساب دس الوسيفى 
داري ١‏ الدائية + ش 


1 


وى ١‏ 58 (لام م3 أن دراسة الموسيقى كانت لا ندا الا 9 
المرحلة الثانوية وأنه في بداية العصر الهلينيسى كان نظام اليوم الدراسى 
يمائل .ما أووده بلاوتون ولكنه مع ازدياد الاهتمام بتعلم القراءة والكنابة 
أضفت ع الضباح دروس فى القراءة والكتابة فسل ممارسة الألعاب 


الرياضية » وهى التى قل الاهتمام بها باطراد (9) + بد أنه للا كانت 


الموسيقى فن أخص السمات المميزة للحضارة الاغريقية م وكان اغريق 


)0 1 67 ,1588 .41-45 ,اتلك ' ,تنو تايل 
ع 0 .2078 .مم كله ,جره ١‏ ,تامتتواة 


مصر. ومن كانوا فى وضع ممائل تنديدى الحرص على الحفاظ على الطايع 
الميز لهم > وكانت القرائن نوحى بأن أكثر التلاميسة كانوا لايتقلون 
الا التعليم الابندائى » فاننا نميل الى الاعتقاد بأن النظام الذى أورده أفلاطون 
وسبقت الاشارة اليه ظل متبعا فى العصر الهلينسى مع ادخال بعض تعديلات 
عليه كان أهمها اضافة ذروس فى القراءة والكتابة بعد الظهر عقب تناول 
وجبة الظهيرة وهى النى كانت تسبقها منذ الصباح الباكر دروس خصص 
أكثرها بالتدريج للقراءة والكتابة ونيما لذلك أفلها للموسيقى والتربية 
البدية ٠‏ 1 

ولا كنا قد تناولنا من قبل الموسيقى والثربية البدئية فاننا سنقصر الكلام 
هنا عن نعليم القراءة والكتابة * وريبدو أن التلاميذ كانوا يبدمون بتعلم القراءة 
وكانت مهمة شاقة عسيرة نقتطى ممجهودا كبيرا وتستنفد وقتا طويلا ٠‏ وقد 
كان ذلك نشيجة طببعية من ناحية لهل المدرسين بأصول التربية وطرق 
التدريس القويمة > تأغفلوا اغفالا ناما مشاكل التلميذ النفسية ولم يبذلوا 
أى جهد لاثارة شغفه بما يقرأه > ومن ناحبة أأخرى لافتقارهم الى الوسائل 
التوضيحية التى .من شأنها أن تتخفف العبء على التلميذ فى هذه المرحلة 
الدققة من التعليم ٠‏ وقد كانت القاعدة الأساسية هى الانتقال بالتدريج من 
اللسبط الى المعقد ومن الجزء الى الكل )١(‏ © ومن ثم فان التلاميدك كانوا 
ببدأون بحروف الهحاء فالمقاطع الكلمات فالحمل فالفقرات (”) »> وكانوا 
لاينتقلون من مرحلة الى أخرى الا بعد اسشتعاب المرحلة السابقة اسشعابا 
كاملا () ٠‏ وببدو أن كل مرحلة من هذه المراحل كانت, تسمل ااتدريب 
على القراءة والكتابة ٠‏ 


وقد كان أهم ما يعلى به المدرسون هو ذاكرة التلاسد » فقد كان 


ا .24 7 112 .00 ,كفتونت 56 
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ينبشى عليهم قبل آل ثى: أن ينفشوا فى ذا ترتهم اسماء حزوف الهياء 
ونرتبيها وكانت اربعة وعثشرين حرفا ٠‏ وللشاكد من ذلك كان يجب على 
التلاميذ ان يحفظوا أسماء الحروف بالترتيب من أولها الى آخرها ومن ' 
آخرها الى أولها » دون أن يعرفوا فبما يمدو أشكالها ولا الأصوات التى 
تعير عنها (1) 8 روبيك ذلك يعطون لوحات كتبت عليها حروف الجهاء مك بر 
ومنظلمة صفا #لو صف (1) ليحفظلوا شكلها ويتدربوا على تلاوتها أو ااشادها 
جماعة قبل أن بمارسوا كتابتها + ومند القرن الخامس قبل المبلاد كان على 
التلاميذ أن يستظهر و أربعة أبيات شعرية 'تتضمن حروف الهحاء جمعا * 
وترجمة البيت الأول ؛ «توجذ ألفا وبيتا وجاما ودانا كذلك أيضا زيتاء ٠‏ 
و دو أنه بعد دريب الثلاميذ على قراءة الحروف اندرييا كافا با كانوا 
يتعلمون كيفية كتابة كل منها ٠‏ وامل أن الدرمن كان يفل ذلك بأن برسم 
هو أولا الحمرف مخففا ثم ,يسك بيد التلميذ ليوجهها فى المرور على المرف 
ويكرر هذه العملية عدة مرات قبل ان ,سمح للتلميذ بمحاولة رسم المرف 
بمفرده (6) ٠‏ وعندما يحفظ التلميذ كيفية رسم الكرف بمجهوده الششخصى 
منثردا كان اتسنتس. في الرانٍ على 'رسبمه هرات عدة قبل الانتقال الى "تعلم 
رسم حرف آخر وهكذا (4) ٠‏ فلا عسحب أن التلاميذ كانوا بشعرون بالفسخار 
ورشكوون الله ويثنون عليه عندما يحفظون حروف الهعصاء قراءة وكتابة » 
ولا أنه كان ببعحط بهذه « العناصر الأواية » نوع من الرهية الدينة بتمثل 
فى الاعتقاد بأن حزوف الهساء كانت ترمز الى « عناصصر الكون » وبأنه كانت 
توجد صلة بين الحروف السبعة اللتحركة وبين الملائكة السبعة الذين كانوز 
بحرسون الكواكب السبعة ٠‏ وقد كان الانغريق يصئمون التمائم والتعاويذ 


)3 ,27 .2 ,1908 ,28 .1.15.8 :25 ,2 ,1 ركسات0 
- “> .38 .8 476 ,ىر ,1905-6 ,12 رفضعتلاة ,ه35 .13:2 .ممث 
0م 4 ,94 .ص بقمعمة8 ني 326 ,2820:0280183 ,مغخواط 
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على هيئة سروف الهتضاء لاعتقادهم ' بأنها ب وقد كانت لديها ملك الغوة ‏ 
العجيبة على الأعراب عن أفكار الانسان ‏ كانت حافلة.بقدرة سحرية 
غامضة (1) + : 

وبعد أن تفرغ التلميذ ئماما من مرحلة الحروف قراءة وكتابة كان 
يتتقل إلى مرحلة المقاطع بادئا بالمقاطع المكونة من حرفين فيلقن تائمسة 
طويلة من اللقاطع الكونة من اضافة كل حرف من الحروف السبعة المتحركة 
الى كل حرف من الحروف السسعة عشير السساكنة وفقا لترتيب كل حرف 
من حرفى القطم (0) + ويبدو انه كان لا يكتفى بالتدريب على قراءة المقاطع 
لحنت » بل كان يتعين أولا نطق اسم كل حرف من حرفى القطع على 
حدة قبل نطقهما مما () + وكان التلاميذ لا ينتأون يكررون ذلك فى كل 
مقطع الى حين دور الأمر لهم بالانفضاض على المقطع التالى فيعالحونه 
أو يعاجلوته بالطريقة نفسها وهكذا حتى يأنوا على هذه المقاطع جميعا ٠‏ 

وبعد ائقان المقاطع الكونة من حرفين كان التلاميذ يلقنون قائمة 

طويلة من القاطع المكونة من ثلائة حسبروف (4) قبل أن ,ينتقلوا الى قائمة 
أخرى من المقاطع المكونة من أربسة حروف (ه) متبعين فى التدريب على 
قراءة مقاطع هائين القائمتين الطر يق نفسها التى انبعت فى التدريب على قراءة 
المقاطع ذات الخرفين * 

وكان يتبع التدريب على قراءة كل قائمة من قوائم القاطع التدريب 
على كتابتها ٠‏ و يشان من البرديات وكسر الفخار ان التلامس. كانوا. يستتفدون 
قدرا كيرا من الجمهد والوقت وأدوات الكتابة فى المران على الكتابة * 


انف .235 بم رق .جره متامسدالط 
م 128 و4 و 10 5-8 راك .هه أمناجناه[-لناومهنا 30 16 ص1 ,شتا 
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وعندما ,يستوعب التلاميذ المقاطع استيعابا كاملا كانوا يتقدمون خطوة 
555 أخرى فى مرحلة الكليات م ولك" ابيع كانوا يبدأون أولا بالكلمات 
المؤلفة من مققطع واحد )١(‏ » فالكلمات المؤلفة من مقطعين (9) > فالخلمات 
ذات الثلائة مقاطع > فالكلمات ذات الأر, بعة مقاطع » فالكلمات ذات الخمسة 
مقاطع (م) ٠‏ 


ويتيين من اليرديات أولا : أن قوائم الكلمات النى كانت تتكون من 
مقطع واحد وتدرس فى المدارس عبر تألف من مز سح عجنب مسن 
الكلمات بعضها أمصاء أشياء مألوفه فى المياة النوسة > وبعشنها أسماء مادرة 
يبدو أنها اختيرت لصعوبة قراءنها وكتابتها ٠»‏ وثانيا : أن قوائم الكلمات 
ذات القاطع المتعددة كانت تتألف من أسماء الأعلام التى نصادفها فى أشعار 
هومروس بوجه خاص > ومن أسماء آلهة وأتهار وشهور السئة (4) * 

وهكذا كان المدرسون ,يجمعون إلى حالك الكلمات العادية المألوفة ل 
الحياة اليومية الكلمات النادرة الغريية ٠‏ 


واذا كان من الجائز نفسير اختيار بعض هذه الكلمات بأنه كان من 
قبل اعداد التلاميذ قبل الأوان لقراءة الشعراء » فان اختبار بعضها الآخر 
لا يمكن نفسيره الا بصعوبة نطقها وكتابتها ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذه 
المفردات الغريية بل كانت تكون منها عبارات سقيمة ريصعب نطقها بقدر ما 
يتعذر فهم معناها » ولس لها ما يبررها الا أن كل عبارة منها تتألك من 
كل حروف الهحاء الأربعة والعشرين دون تكرار حرق واحد منها (0) ٠‏ 
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وكان الثلاميذ يدربون على قراءة هذه العبارات بأقصص سرعة ممكئة لأنه 
كان مفروضنا أنها ساعد على المنطق السليم واقالة اللسان من عثرائه ٠ )١(‏ 

وبعد اجتياز كل هذه الحواجز والوانع كان التلاميذ يدربون على قراءة 

وكتابة جمل ثم فقرات قصيرة ٠‏ وفى بداية هذه المرحلة كانت استخدم 

انصوص شطرت فبها الكلمات إلى مقاطعها المنفصلة > وبعد ذلك كانت 
تستخدم نصوص غادية. .+ وقد كانت قرا «النلصوصن, العادية. أمرا شاقا 
عسيرا على الصية » وذلك لغدم وجود أى نوع من أنواع الفواصل > 
سواء بين الجمل أو العبادات أو حتى بين كل كلمة وأخرى () ٠‏ 

وقد كان يستخدم لهذا الغرض أبعض القصص المشهورة وبعض 
الحكم والأقوال الأنورة ب(م) + واذا كان بعض هذه الأقوال مناسبا للمقام مثل 
« الاجتهاد منحاة من العقاب » فان بعضها الآخر كان غير مناسب لصببة فى 
هذه السن الناكرة » كالأقوال التى سبق ذكرها مثل « البحر والنار والمرأة 
#الوث مزعج » ٠‏ وكان التلاميذ يعطون. أبكا بلقن الأقايصض 0 : ما هو 
ذو الأربع الذى لا بنشط فى النهار غالا ؟ وما هو ذو الأدبع إلى لا يع 
على الأرض ؟ وما هو الطاثر الذى يرضع أولاده ؟ (4) ٠‏ 

وكان التلامسذ يق رأون أيضا مختارات أدبية لم :يقتصر فبها على أشعار 
شاعر بعنه وان كان هومروس يحتل مكان الصدارة. وبجىء بودسديس 


من بعده ثم بأنى شعراء آخرون فى المؤخرة (0) ٠‏ وازاء تكرار ذات القطع 
فى مختلف كتب المطالعة وكذلك ف مقتطفات المؤلفين يبين ان التقاليد أو على 


زفق 50 ,1 لضان © 
قف ,27-8 ,254 .م رق .مره ,تاممفالة 
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الأصح أن ذات طرق التدريس الرامية المتكررة أضفت على قطع بعينها من 
الشهرة ما جعل أبناء جبل بعد جيل يدرسوتها ويستوصونها وبذلك أصبيحت 
الآساس امشترك الذى بنى عليه التعلمون فى كل جيل 'ثقاقتهم الشعرية (01, 
واذا كان للشعر نصيب كبير من هذه المختارات » فانها كانت تسمل كذلك 
مختارات 'ثرية من كتب أدبية مثل خرافات ابسوب بوجه خاص » ومن 
مؤّلفات الفلاسفة مثل أفلاطون (00 ٠‏ 1 

وحتى أواخر العصر الرومانى كان التلامية يددبون على قراءة 
الختارات بصوت مر تفع فأصبحت القراءة بصوت جهورى هى العرف السائد 
بين الناس حتى عندما كانوا ,بقرءون لأنفسهم أو يستخدمون تابعا لقراً لهم ٠+‏ 
اما القراءة بصوت حفيض أو فى السر فانها لم تكن الا من قبيل الاستثناء 
الذى يثيت القاعدة (0) ٠‏ 

وكان التلاميذ لا يدربون فقط على قراءة المختارات بصوت عال > 
وائما يكلفون أيضا بنسخها وحفظها عن ظهر قلب (4) + ويبين أن امبتدئين 
على الأقل كانوا بترنمون بالكلمات فيلقونها مقطعا مقطعا (6) ٠‏ وبمقار:ة 
كني المطالعة التى كانت مستخدمة فى مدارس القرن الثالث قبل الميلاد () 
بكب المطالعة التى كانت مستخدمة فى مدارس القرن الرابع بعد ايلاد (/0 
بين انه فى خلال فترة امتدت نحوا من مستّة قرون لم نطرأ الا تعديلات 
طفيقة على طرق التدريس ومناهج الدراسة (0) ٠‏ 
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وما كان كنيرون من التلاميذ الذرين ,يغشون مدارس المرحلة الابتدائية 
لا أمل لهم فى متابعة الدراسة بعد الانتهاء من هذه المرحلة » وكان 
كل ما بأملون فيه هو أن يشغلوا وظينة كتابية سواء فى خدمة الحكومة أو فى 
خدمة رجل من رجال الأعمال أو أن يصبحوا فى عداد الكتبة العموميين »> 
وكان المدرسون بد ركون هذه اسلقيقة ويقدرون مدى أهميتها عند 
التلاميذ وذوبهم » فانهم كانوا يدربون للاميذهم على الخ صور العقود 
والخطابات الرسمية )١(‏ + وبيدو أن ذلك كان باعشا لهم على حث التلاميذ 
وتشججعهم على اجادة الكتابة » فقد كانوا يمنحون جوائز للذين بتفوقون 
على اقرائهم فى هذا المجال » 

ولم .يكن التعليم الابتدائى مقصورا على الآداب اذ لا شك فى أنه كان 
يشمل كذلك دروسا فى التاريخ والجغراقيا لكنه لما كانت هانان المادثان 
تدرسان شفوباإفانهإإبتعذر علينا ان تعرف كيف كانتا تدرسان » ولا أى كتب 
من كتب التارين والحغرافيا كانت نستخدم فى المدارس ٠‏ ولايبعد ان 
الثلاميذ كان .يعطون ولو فكرة عامة على الأقل عن أشهر المكام والشرعين 
والمصورين والثالين والمعماريين والمهندسين وأمناء مكتية الاسكندرية وعجائب 
الدئيا السبع وأسماء البحار والجزر والبحيرات وأكثر الال ارثفاعا وأعظلم 
الأنهار طولا (00) ٠‏ 

وكان للحساب نصيب محدود من عناية التعليم الابتدائى ٠‏ وبطسعة 
الخال كان التلاميدذٍ ببدأون بتعلم الأرقام ومعرفة الفردية. منها والزوجبة ()» 
وكان الاغريق بعبرون عن الأرقام بحروف الهعجاء الأربعة والعشرين مم 
اضافة ثلاثة رموز أأخرى ليصبح المجموع مسيعة وعشرين رمزا كانوا 
يتسموثها ثلاث مجصوعات : الأولى) للآحاد والثانية للمعشرات والثالثة 


)26 :499 .2 ,1935 ,قمع وتتقلاه 
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للمثات: (1) ٠‏ وكان التلاميذ يتعلمون ذنك فى الوقت الذى كانوا يتعلمون 
فيه قراءة المقاطع (08 ٠‏ 

:ويظن ان تلاميذ المدارس الابتدائية تانوا يتعلمون طريقة العد على 
الأصنابع () > وكانت مختلف اختلافا بينا عما تقصده بذلك » فقد كانت 
طريقة معقدة لها قواعد دقيقة يستطيع الاسان بفضلها أن يعير ببديه عن 
أى عدد صحيح ابنداء من الواحد حتى المليون + وببان ذلك أن الثلاثة 
الأصابع الأولى فى اليد اليسرى كانت تعير عن الأعداد من ١‏ الى .8 نيعأ 
مدى ثنيها تجاه راحة البد > على حين أن الابهام والسبابة فى هذه اليد كان 
يعبران بأوضاعهما عن العششرات ٠‏ وبالطريقة نفسها كانت أصابع اليد اليمنى 
'نستخدم للتعبير عن المثات والآلاف > وأما المشرات والمئات من الآلاف فانه 
كان يعبر عنها حسب وشسع البد سي !0 اليمنى بالنسسة الى. الضدن 
أو السرة أو غظم الفخذ > على حين أن الملبون كان يعبر عنه بضم البدين 
مع تشنابك أصابعهما * 

وبعد ذلك كان الثلاميذ ,يلقنون سلسلة من التربعات المبسطة مثل 
٠١‏ عا باس ع مس عاسم ساو 4 »« 4 د 4ل ثم قائية بأجزاء وحدات 
القباس والعملة : الفدان ( الارورة ) » والدراخمة ٠‏ ودراسة أجزاء هذه 
الوحدات تعشير اعدادا للحماة العامة أكثر منها حسابا بأدق معنى الكلمة »> 
أى أن شأنها كان شأن التدريب على سخ صور العقود والخطابات الرسمية » 
فهى اذن ننهش دللا آخر على أنه كان دائما فى خاطر مدرسى المدارس 
الابتدائية مستقبل تلاميذهم الذين لن بتابعوا الدراسةٌ بعد هذه المر حلة ٠‏ 


نه 5 ر.قلة رععاواقكء2 :250 ,.2.5.1 
آقفق 07 0 1 0# تاف 
اند" 517-8 ,رط .9 ,200 ,219-20 .م ماله .تزه ,ئه0 838 
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ويستوقف النظر ما نوحى به الآدلة من آنه حتى المسائل اللسابية 
البسيطة التى يألفها أبناؤنا اليوم فى مر حلة التعليم الابتدائى ب مسائل الجمع 
والطريح والغرب والقسمة ‏ كانت بعيدة عن أفق المدارس الابتدائية فى 
العصر الهلينسئ » مما يدل الى أى مدى كانت دراسة اللساب محدودة 
فى هذه المدارس + وندل كثرة استخدام جداول الجمع والآلات الاسية 
على عجز كثرة كبيرة من الئاس عن الجمع ٠‏ ومما له دلالة بالغة أن هسذه 
الخال استمرت امدا طويلا بعد العصر الهلينسى ولم تكن مقصورة على غيد 
التعلمين فقط ٠‏ أ ا جه 
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بللا 9 24 مدن 


٠‏ التعتسامالنثانى 


اذا كانت الدراسة الثانوية فى المصر الهلينسى قد تأثرت بالفكرة 
التى نادى بها الرياضى هساس منذ القرن الخامس قبل الميلاد وظفرت 
بتأييد أفلاطون وأيسقراط وهى القائلة بأن دراسة الرياضيات ندريب ممتاذ 
للعقل » ومن ثم كانت دراسة الرياضيات جزعا من المنهيج الدرابى في هذه 
المرحلة من التعليم » فانة بالرغم من كل جهود أفلاطون ظلت الثقافة 
الهلينيسية وفية للتقاليد القديمة » اذ أن دراسسة الآداب ‏ وبخاصة 
الشعر ‏ ظلت عمسادها الرئيسى ٠‏ وقد كانت النتبيجة الطبيعية لذلك أن 
الدراسات الأدبية حظيث بنصبب الأسد فى التعليم الثانوى > وأن هذا التعليم 
لم يكن معنا بننسة ملكة التفكير قدر عنايته بثقل التراث الأدبى من جنل. 
الى جيل * 


: الآداب‎ 1١ 
ومما يحدر بالملاحظة أن الحضارة الهلينيسية وجدت لديها نراثا هائلا‎ 
من جلائل الأعمال الثى ابتكرثها عيقريات فذة تكانفت عوامل مختلفة على,‎ 
وقد سيطرت هذه الأعمال على مخيلة أبناء العصم‎ ٠ ظهورها فى فترات معيئة‎ 
الهلينسى مسيطرة جعلتهدم لا يستشعرون الاجة الى الابتكار والأصالة‎ 
بقدر ها سشعرون الاعتزاز والفخار بما ورثوه من كنوز الماضى » مما عدا"‎ 
بهم الى اتخاذ تملك الأعمال أساسا لمعيار حضارتهم » وجعل التعمق فى‎ 
واذا كانت التقاليد الدراسية‎ ٠ دراستها هدفهم الذى لا بدانيه هدف آخر‎ 
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القديمة فد تمسخضت عنها قواثم بشخصيات عظيمة من رواد الفكر العدممء 
قانه بعد الفحص والدراسة وضع جهابذة العصر الهلينسى قوائم ثابنة 
'اعترف بها فى كل مكان > وكانت تشمل عشرة من كل قنة من فثات خطياء 
أثينا والشعراء والفلاسفة والمؤرخين والمصورين والثالين ٠٠٠‏ الخ (0 + 

ولأ كان يتعذر دراسة كل أعمال هؤلاء العبافرة اما لكثرتها الطاغية 
اأحانا واما لعدم تناسب بعضها للدراسة فى المدارس أحيانا أخرى > فقد 
وضعت كذلك قوائم بأسب تلك الأعمال للدراسة فى المدارس + ويظهر 
أثر ذلك جليا فيما عثر عليه من البرديات © فمن .بين المسرحيات الأدبع 
والأربعين التى ألفها اريستوفانس واستمتع بها القدماء لم 'تصل الينا الا احدى 
عشرة سرجتظة كان قد تشيرها مدرس حوالى عام ١١١‏ بعد المبلاد بعئوان 
« مسرحسات مختارة للمدارس » ٠‏ وكذلك من كل العدد الحم ٠ن‏ 
المسرحبات الى ألفها كل من أيسذولوس وسو كليس ويوسيديس 
لم تصسل الينا الا المسرحيات التى كانت قد اختيرت من مؤلفات كل منهم 
الدراستها فى المدارس » وعدد هذه السررحيات المختارة سبع لكل هن الأول 
والثانى وعثير للثالك (0) ٠‏ 

ولا كان الشعر ربب الحضارة الاغريقية منذ بروغ نجمها > فان 
عدارس العصر الهلينسى اختصته بمكان الصدارة فى مناهجها + وقد كانت 
أشعار هومروس لأنى فى الطلبعة وظلت ”تحتل دون مئازع الكان الأول 
فى قلوب الناس اوفى مناهج الدراسة أمذا طويلا الى ما بد العصر الهلئيسى 
بعددة قرون ٠‏ وهل هناك دليل على ذلك أبلغ من أن كثيرا من المدن فى 


411 ع1 ه1 3 «متاداط لهمت ,1 .701 ,معتلنمته0 عية 5م8600 ,منوياه© .7 
:565-5703 .88 ,15935 رقلعة2 ,عفامغة0 ممقغتصلءقمل”1 عل وعممده5 وعل عتاعمعطء 
225 .8 ركه ,زه رتامعتفة 

20 ,85013716 _,لتممقلة ,2 2-511 .رم ,,لمعنص1 ,عمقطممنوئعة ,ممادهت .377 
.لآ :2111 .2 ,لممم1 وعأعمطم50 ,اقتعنودقق8 ,12 2117-3005 ,ررم ,لمعم1 
6ح ا ا 0 

.وهذه المؤلفات جميعا منضورة فى مجموعة المطبوعات الفرنسية الشبيرة (00ا1 صمنامء6611) 


1 


مختلف أرجاء العالم الاغريقى كانت تعتز بأن يكون لكل منها « طبعتها » 
الخاصة من الالياذة () ! وقد عثر فى مصر على برديات ولوحات للكتابة 
وكسر من الفخار تحتوى على مثات من أشعار هومروس (07 + وهدموقف» 
النظر انه قلما خلت مواد الكثابة التى عثر عليها فى مصر من أشسعار 
هومروس ٠‏ حقا انه لايمكن القول بأن كل ما عثر عليه كان من خلفات. 
المدارس » 'لكن عدد ما يمكن وصفه قينا على هذا النحو يبلغ من الكثرة 
بحيث يجعلنا .تقطع بأن مكانة هومروس فى التعليم بمصر كانت تعسادله 
مكاتته فى التعليم فى أى مكان آخي فى السام الاغريقى ٠‏ واذا كان 
كير ها عثر عليه من بخافات التلاميذ الاغريق » فلابد من أن بعضه كان 
من ممخلفات التلاميك المصريين الذين اقبلوا على التعليمع الأغربقى ٠‏ 

وتكشف لا البرديات كذلك عن مدى تباين الاهتمام لا بالالساذة 
والأوديسا فحسب بل بمختلف أجزائهما أيضا ٠‏ فقد كان الفلاسفة يعتبرون 
الأوديسا أهم من الالناذة » على حين أن رجال الأدب وبوجه خاص الدرسين 
كانوا يفضلون الالباذة ٠‏ فلا حب أن كانت البرديات تمختوى من أشدار 
الالساذة ضعف ها تحويه من أشعار الأوديسا مرئين أو ثلاث مرات + 
ولا كانت بعض أجزاءالالثاذةا نتكرر فى البرديات أكثر من غيرها © فانه 
يبدو ان نلك الأجزاء المتكررة كانت أحب الى الئاس من غيرها * ومما يجدر 
باللاحظة أن هذه الأجزاء التى كانت محبة الى القدماء لا تزال ستى اليوم. 
تطبع بمفردها من أجل طلبة المدارس فى البلاد الغربية (8) » 

والى جائب هومروس من شعراء الملاحم كان التلاميد يدرسون كذلك. 


)0 ,ووه ,متموط ,علهئل11 ة .لمم1 بسمجمكة ف يف 
.23-25 مت 

«5) اع سمصه معدم مو كات رممممفة عأععد عط" ,معط هام , 
-ة ,و رعوللة قصة وععمعءك5 تواعه5 عط دك وعتمدء5 متقخصممه:191 عه ولمع طانتنا 
76-79 لوط 07 ل ا د تائف .2 66-70 .طم ,3923 رممواك 
- 13136 ومزود8 ,تكتد ك5 ,1 و5960 ,نزم رع50أل11 ذ ,لمعطة ,ممتوقة .م عع 
8 29-71 م 27171 08 .عمف .1 . بومة. .آلداظ ,معتاوء 
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من الشعرا: القدامى. هسيودوس »© ومن الشعراء المحدثين كثيريين مثشل 
خويريلوس (هناتتتعمط0) صديق اأؤرخ هرودوئوس وصاحب ملحمة 
مشهورة عن الحروب الفارسية وانتصار أثينا فيها ‏ وبوجه -خاص الشاعر 
الاسكندرى الفحل ابولونيوس وكانت أعظم قصسائده ملحمة طويلة تعرف 
ياسم ارجوناو نكا (1) (هعلتكتتقصمعجة) 


وقد كان الشعر الغنائى لا يزال فى العصر الهليئيسى يكون جزءا 
أساميا من المنهج الدرامى ء فكان الثلاسذ بدرسون عندئد قصائد أبرز 
عؤلفى هذا اللون من الشسر سسواء من القدامى مثل الكمان (ظقصتوله) 
والكايوسن (ستعدعلة) . وسافر (0طصطة5) وبينداروس > أم من 
المحدثين مثل الشاعن الاسكتدرى كالتماخوس أء 


وفضلا عن ذلك كله فان ااثلاميذ كانوا ,يدرسون المسرحيات سواء 
أكانت من التراجيديا.أم من الكوميديا ٠‏ وقد كان يورييدس يحتل فى 
المنهح مكانة لا يدائيها أحد من أثرابه ثم يأنى وراءه عن بعد ايسخولوس 
وسوفو كليس .» وفى دراسة الكوميديا كانت مكانة مناندروس تعادل مكانة 
ببورسديس فى دراسة التراجيديا ؛ أما أريستوفائيس فانه لم ينتزع مكانة 
مناندروس الا فى أواخر العصر الرومائى ٠‏ والى جانب فطاحل المؤلفين 
الذين طبق صيتهم الآفاق كان التلاميذ يدرسون عددا من المؤلفين الألغريم 
الذين كانوا أقل شهرة ٠‏ 

واذا كانت مدارس العصر الهلنسى قد اختصت الشعر بمكان الصدارة 
فى مناهجها » فاتها مع ذلك أفسحت أيضا للثثر مكانا » وان كان شديد 
التواضع. ٠‏ .وكانت دراسة النثر فى المدارس تقوم أساسا على دراسة المؤرخين 
هرودوثوس- وكسئفون وهيلانكوس وقبل كل شىء نوشديديس »© وهو 


06 بص رك ,زه ,نأمسفلة :18 4 صم رشك .يه بمعطعهة مان‎ 227, 869 0١ 
نمم‎ 5212, 


الكل 


صاحب ناريح الخرب البلويوشرية 3 وأعلم مؤّرخى العصود القديمة 
قاطية الذى لم ,يرق الى مستواه منذ أن كان هناك مؤرخون الى اليوم الا قلة 


ولا سيل .الى الشك فى ان أى افريقى خليق بأن يعتير مثققا لم 'تفته 
قراءة مؤلفات الخطباء وبوجه خاص دمو سثئيشس الذى عط مكانته حتى على 
مكانة أسقراط لكنه لبدو ان دراسة عؤلاء | المخطياء كانت ا#وييا عادة الى 


مرتتخلة: التغليم العالى * 


وقد أ تتناول ٠‏ كيفية دراسة فروع الأدب الكلاسبكى التى كان 
التهج الدراسى يتضمئها » ولا كان عالم المدرسة الصغير وثيق الصلة بعالم 
الثقافة الكمير ء فقد كان طبيقنا أن يتأئر تدرسر الآداب بما أخر زه فقد 
اللغة من تقدم هائل يعثبر من أبرئل سمات المضارة البأيسية » ومع ذلك 
فانه يحب عدم المبالفة فى تأثير كبار فقهاء الاسكندرية ‏ زنودوئوس 
وار ستوفاسام البزنطى وارسستارخوس - على الثقافة بوجه عام وعلى, 
المداوس بوجه خاص » ذلك أنه يتيين من كل ممخطوطات الالياذة والأوديسا 
أنه لم يؤخذ بآراء هؤلاء العلماء الأفذاذ فى نقد النصوص وتحقيقها » وأن 
التقالد الأدبية الاغريقية كانت محافظلة أشد المحافظة فقاومت كل جهودهم 
لاستبعاد الأببات التى كانوا يعتيرونها دخيلة على أشعار هومروس .* ويبدو 
كذلك أن آراءهم فى النقد الأدبى لم يكن لها'الا صدى خافت فى الوسط 
المدرمى لأنه اذا كان من الخائز ان نلمس بعض آثارها فيما دونه الشبراح. 
من الحواثى فى المخطوطات أو البرديات التى وصلت الينا )١(‏ © فان هذه 
الحوائى تنسم طبع علمى كان أغمق من أن يحعلها ممحدية لمعلمى المدارس 
الثانوية ٠‏ ولعل أن الرواقشين الذين وجهوا عناية كبيرة ب وبوجه مخاص. 


3 : ااا ان ,2086-87 0 2 


ا 


منذ أيام خروسيبوس - الى تعليم كيفية دراسة هومزوس » كانوا أبعد 
أثرا من الفقهاء (9) + 1 

وازاء ما اتسسم به المتأدبون من الميول المحافظة والاصرار على ان 
يضمنوا ثقافتهم التراث الاغريقى كاملا » قائهم كانوا لا يعنون بتتقيح 
نصوص هومروس وفقا للا يمن لفقيه أو آخر من آراء نظرية قدر عنابتهم 
بتفسير النصوص الموجودة بحالها + ولذلك فانهم بدلا من البحث عن أشعار 
يمكن اعتيارها معببه أو زيوفا يجب حذفها > كانوا يصرفون جهودهم 
الى محاولة فهم النصوص وتترير حادث بعئه أو نفصيل بعينه وان اقتضى 
ذلك استتخدام كل أساليب الخدل الصودى ٠‏ 

وقبل ان ,بدأ التلاميذ دراسة النصوص كان المدرس يعطهم ملخصا 
ا سد رياو قرا عامة عنه (0) > سواء أكان قصيدة أم سرحية * 
ويبدو انه عند شرح قصائد الملاحم كان المدرس يستعين بلوحات حائطية 
وكانت لوحات صغيرة تصور بالنقش البارز أهم ما فنى قعص الأبطال من 
أحداث وتتضمن عناوين وعبارات قصيرة للتعرف بِفضلها غلى المناظر 
والشخصات + ويوجد في المتاحف عدد من هذه اللوحاث0") > وهى 
تصون سد انا من الاليساذة وكذلك من قصص بطولية أخرى كالقصص 
الخاصة بأعمال هرقل الكبيرة * 

وقد كانت الخطو : التالية خطوة عملية ضرورية أملتها مقتضسيات 
الأحوال فى العصور القديمة ٠‏ فاليوم بفضل اللمطابع ومختلف وسائل 
الامتماع + يمكن المصول ص أى عسدد من النسيخ المتمائلة لأأى كناب 
أو نص » على -حين أن مهمة #< يق النص يتولى أمرها الختصون ٠‏ وأما فى 


229٠‏ .2 رك نره منامتدواز 
لقف لآ 54 يغع20 .تنك ,غساط 


افق -00هدوز ا -ولمو يعمعة1111 و .وكمم م21 ,متاعوم-مه طمعموح ع6 
9-5 5 أعنوعصعلو2 ,لأميك1 


العصور القديمة فانه لم توججيد الا مخطوطات وقلبا كانت توجد سيختان 
متمائلتان لنص بعينه ٠‏ ولذلك كان أول واجبات المدرس أن يقارن فسخ 
تلاميذه بنسخته ويصحح تلك النسخ لتطابق نسخته (1) * 
وبعد ذلك كانت نبدآ تزاف المؤلف بقراءنه قراءة تعبيرية (5) > تنم 
عن معنى النص وطابعه العام وأوزان أشعاره + ولم نكن هذه المرحلة 
بالسهولة التى قد تتبادر الى الذهن لأول وهلة > ذلك أنه كما سبق أن 
أشرنا كانت الكنب مخطوطة باليد » ولم تكن هنسباك فواصل حتى بين 
الكلمات ولا شارات للوقف أو الاستفهام أو التعجب ٠‏ ويمكتنا ادراك مدى 
الصعوبة التى كان التلميذ يواجهها فى هذه المرحلة عندما ثثبين أنه كان 
عليه أن يفصل الكلمات والعيارات والجمل بعضها عن البعض »© وأن يشطر 
الأشعار وثقا لقواعد العروض وأوزانه > وأن سين بنبرات صونه الأسئلة 
ومواضع التعجب والجمل الاخيبارية ... فلا عجب اذن أن كانت قراءة 
أية قصيدة قراءة صحيحة سليمة 'تقنضى دراسة النص دراسة واعية واعداده 
اعدادادقتا ٠‏ ونيجد فى مخلفات الثلاميذ بعض أمثلة لهذا النوع من 
الاعداد » اذ أننا نرى فى هله المخلفات العلامات التى استيخدمها التلاسذ 
لفصل الكلمات والأبيات وكذلك لتقسيم الكلماث الى. مقاطع من أجل 
التشطير (") ٠‏ وبطبيعة الحسال كانت دراسة النص على هذا النحو تجمل 
استظهاره أمرا مسورا » وتوحى القرائن بأنه فى المدارس الثانوية » 
كما فى المدارمن الابتدائة » كان استظهار النص يسبق ثلاوانه ٠‏ 
وبعد ذلك كانت تأنى المرحلة التى يتضمح فيها أثر الدراسات الفقهية 
: فى الثقافة الأدببة وفى تدريس الآداب ٠‏ وكانت هذه المرحلة تعثير مرحلة 
رئسية فى دراسة النص + ولذلك كانت تحظى بأكبر فسط من العناية 


للف 
زفها 


.21-23 .لاز مستامناونتق غسصتو3 :230 .تر رلته ,02 بلامعملة 
.2-3 ,بتصفدتة ,سوعط" .ورمماط 


,وم19 بعنوملمائط8 :3 ,111 .آم ,عمتمطة ص1 بعتوطسك5 338395 رلعء83 .1 
.7 ,1 مرضعهة .108 05 :2 ,مهلا 
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اذ أنها كانت تتناول أو لا تفسير لمعت المرفى الألفاظ وبعد ذلك المت 
الآذيى اللند 05 ٠‏ ولما كان شعراء الاغريق بميلون الى امسا الفال 
عتيقة بائدة » فان التلاميذ كانوا يصادفون صعايا جمة ولا سيما في أشعاز 
هومروس ٠‏ ؤقد كان أول واجبات التلميذ فى هذه المرحلة اعداد قثية 
تتضمن مفردات هومروس ومرادقاتها المعناضزة وحفظ معانى المفردات 
الهومرية (0)+* وكان القدماء يعلقون على الالمام بلغة هومروس أهمية كبيرة 
الى حد أنه يعتبرون ذلك أولى شمات الزجل المتعلم* ولم قف الأمر. عند 
معرفة-معانى الكلمسات بل كان يتغداة إلى دراسة ازالب سين 
اشتقاقها واعرابها وتكؤين الجمل وأساليب النير الشعرية بما هاا م 
'نشسيهات واستعارات وكنايات (0) ١ ٠‏ 
وقد كان ادخال الحو والصرف فى امنهج الدرامى من أبرز الأمثلة 

الدالة على تزوع التعليم انحو مشايرة رئب الخدم لسلس توريب + وال 
كان عل اندحو ككالتاواق ثمرة محهود طويل بذأه برونا جوراس و”#ابر فبه 
أفلاظون وأشباعه * ويعثير ازدهار هذا العلم من مفاخر العصر الهلليسى 
وخير ما ,ينم عن اتحاهاته الفكربة التى 'تنسم بالاقد والتحليل أكثر .نها عت 
والابتكار ٠‏ وقد كان للاسكندرية جهد كبير فى هذا المحال توجه أحد 
أبثائهاب بد يوةتوستؤمن الترافى > تلميذ العالم الاسكندرانى أل لمق اوس به 
بصباغة نتائج كافة الأبحاث السابقة على هيئة قواعد اللغة الاغربقية ونششرها 

فى القرن ا ل قبل الليسلاد فى كتساب (4) اللسسديت عصطمع 1م 
أكتسب شبهرة واب ونأثر : به واضعو قواعد اللائنة » وعن طر يقهم 
واضعو قواعد أغلب اللغات الأوروببة ٠‏ 


انف .9 ,50 وكتقتط1" .ؤزمم1ل2 .أمطكء8 


0س( ,رؤتاعتك1 ممص لم8 :22 ,0310 ,م 
قف ا كت 20 7 دانة 


5ي مك0 5 زقنامك5. .7 امسصوم 0‏ واتعوطنء1 صذ عنتطل1 برط .280 
+53113101135 ,لةتققة1 كتققط]' 5ه تتدمصلط ده علط ,دوو 


وكانت :لى ذلك دراسة ما أطلق المدرسون الاغريق عليه « القصة » 
(«مكنه:2)35 ٠‏ وكان يقصسد بذلك المضمون يكل ما يرد فيه من 
أشسسشخاص وأماكن وأزتة وأحدات ٠‏ وقد تفن بعضسهع 0 تنظيم هذه 
الدراسة بحيث نعددت أقسامها وفروع هذه الأقسام + فقد كانت القصة 
عند بعضهم تنقسم الى ثلاثة أنواع : قصة حقيقية وقصة ممكنة وقصة 
خالية » وكانت القصة المحقيقية “تقسم الى شخصيات وأزمئة وآماكن 
وأعمال ٠‏ وهنا يثيين لنا أن ما كان تلميذ المدرسة الابتدائية يلقنه من قوائم 
بأسماء الآلهة والأبطال والأنهار المستمدة من الآداب كان اعدادا مبكرا 
مقصودا لدراسة عبيون الأدب الاغريقى () * 
3 ويستوقف الامرو[:#اكتتيج فى مرحلة التعلم الثانوى كانت الشاية 
نل مر كزة علو الوا" لي منها عل الا فكاد ([الشاعر » نقد كان أهم 
ماإشتغار من فلب الثابه أن بعر قه من لا شعار التى قرأها ا من كان هذا 
أو ذاك الشسخص ع أ ماكان هذا أو ذلك( لكان © أو ما كانت الالهه المحية 
مثلا الى قلوب الطرواديين » أو من كان ملكهم » ومن د 
كان رسلهم * 


وقد كانت الدراسة أقل احتفالا بالتاريخ منها بفيض الأساطين التى 
نرخر بها الأشعار ‏ وبمن ندور هذه الأساطير حولهم من آلهة وأبطال 
لاحصر لهم > وبوجه -خاص بسلسلة نسب كل أولئك فضلا عن أعمال كل 
منهم (0) ء فلا عيجب أن أصبيح هذا اللون من الدراسة موضع ,ندر الفلاسفة 
وسخريئهم ٠‏ وعلى مر الزمن لم يعد واضحا فى أذهان الاغريق سبب كل 
تلك الأهمية النى كانت دراسة الشنعر تحتلى بها ٠‏ ومع ذلك فانهم استمروا 
قن هذه الدراسة وفى احاطتها بهالة من القدسية ء الأن الالمام بالثممر كان 
يعثير من أسمى القيم الثقافة وأبرز سمات التعليين ٠‏ وحسيئا ان *تصفح 


زللفا .9 ,10 ومتقعط” .وترصمة ,أملع8 
قف : 237 لص كك ,تزه ,لأمعتوآلة 
واي 00 .261 2581 2551 2531 ,.تسطتهلة غصه0 ,وتاعلتتمك كيرعى 
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كتب المؤلفين القدماء لندرك على الفور مقدار تغلغل الشعر فى 'قافتهم ومدى 
استشهادهم بأقوال الشعراء ٠‏ ويتبين من المصادر القدبية أنه سواء فى 
الحادثات أم فى المراسلات الخاصة أم فى الخطير من مواقف المساة كان 
الاستشهاد بالأشعار المناسبة أمرا مألوفا متوقعا ومقبولا + 

وكانت المرحلة الأخيرة فى دراسة الشعر هى مرحلة النقد الأدبى » 
لكن الغرض منها لم يكن جماليا يستهدف نذوقه ومعرفة سات أسلوبه 
بقدر ما كان أخلاتا » للتعرف على أمثلة فذة لكمال الانسان في العصور 
الاضية + فقد درج المعلمون فى العصر الهلنسى على أن إتتخذوا من دراسة 
الشعر > وبسخاصة أشسعان هومروس > وسيلة لفرس' الفضبلة وقواعد 
الأخلاق الحميدة ف 'نقوس تلاميذهم + وقد كان الرواقيون مستولين عن 
هذا الاتسجاء » اذ أنهم كانوا يعتبرون هومروس أحكم الشعراه ويمتقدون أنه 
كان تقد أن بخنى_ را | كلاطينء مبادىء اخلقية يمكن ”ينها بتحليل 
محازاته ٠‏ أما نذوق الشعر والامستمتاع به وادراك ما يكمن وراء كلمانه 
من معان ومشاعر ترهف الس وتسمو بالنفس » فانه كان شسوهها بل 
يقتلها جميعا الهدف الذى كان الدرسون بتوخونه والاغراق فى الدراسات 
الفقهية (0 ٠‏ ش 

وقد كان أسستاذ الخطابة هو الذى يعلم طلابه فى مرحلة التعليم 
العالى فن الخطابة ( شفويا ومحريريا > فقد كان الاثنان فى نظر .القدماء 


نخطبة جديرة بالاسم كان يتعين علهم أن يؤدوا سلسلة من التدريبات 


التمهيدية (0) ٠‏ وازاء التقدم الذى أحرزه فن: الخطابة والمستوى الرفيسع. 


الذى بلغه أخذت توجه عناية كبيرة الى التدرييات اللمهندية فأصبحت تدا 


ابل .2234-5 .طم ماه .تزه ,تأاموتيول 
عق +3 :3 ,9 ,3 متم 
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فى مرحلة التعليم الثانوى ٠‏ ولذلك فانه جنيا الى جنب دراسة الآداب 
وقواعد اللغة » كان تلاميذ المدارس الثانوية يعطون 'ندررييات أولية فى الانشاء 
للب عن أربعة أنواع [الكاف 

وكان النوع الأول من هذه التدريباتم عيارة عن تكليف التلاميذ 
بأن يكتيوا ثرا قصة شعرية قصيرة ة قرأوها أو تليت عليهم دون أن بيطالنوة 
شرح القصة أو التعليق عليها آو استخدام انفاظ أخرى من عندياتهم * 
أما النوع الثانى فكان يتطلب قدرا من التفكير » ذلك أن المدرس كان ,يشرح 
لتلاميذه موضوع قصيدة أو مسرحية من عيون الأدب الاغر يقى > ويطلب 
اليهم 2 يدوا كتابة الموضوع الذى تدور دوله القصيدة أو لسرحة 
بشرط الا يستخدموا ذات الكلمات التى سمعوها مع مراعاة الايجاز 
والوضوخ فضلا عن التمائل والدقة بالقياس الى الأصل ٠‏ ولم يكن الموضوع 
الذى يكئنه التلاسذ لزيد على عشرة سطور »> ومع ذلك قانه كان يحب 
الا تتوافر فبه الصفات الأربع السالفة الذكر فحسب بل أيضا ستة عناصي : 
الفاعل وما فمله » ووقغ حدوث الفعل ومكانه » وطريقة فعله » وسبب 
ذلك » الى جانب وصف القصة بأنها أسطورية أو شاعرية أو #ريخبة 


أو وطنة +٠‏ 

أما النوع الثالث فانه ثل مرحلة أوقى بكي » ففى هذه الرحلة كان 
المدرس يكتار. فى كل مرة أحد الأقوال الأتووة :السكناة اإلى, تشخض بعتة:. 
وكان فى الغالب ديوجئيس - ليكتب التلميذ عنه موضوعا يملا صفحة 
متوسطة الجم وفقا لقواعد نابتة محددة. ببحيث ”توافر فى الموضوع الصفات 
الأربم والعناصر السبتة السالفة الذكر » وبشرط أن يشمل الموضوع. ثمانى 
خطوات “تضمن : 

1 مقدمة عن صاحب القول المأثور مع الاشادة .به ٠.‏ 


للق .ت235-4 .58 رلته ,تزه وتامتتقل8 
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شرح القول المأثور + 
دفاع موجز عن فكرته ٠‏ 


اثيات صحة الفكرة بتفند ما يعارضها ٠‏ 


ا 
> عه 


ينا 


ه ب نوضيح الفكرة بالأمثلة ٠‏ 

5 - اتوضصح الفكرة بواقعة ستمدة من مصدر قديم ٠‏ 

٠ الأبييد الفكرة بأشعار أو أقوال وردت فى مصادر قديمة‎ - ١ 
٠ م خاتمة 'شيد بسداد الفكرة‎ 


وكانت #ديرييظاة"852 الرابع عمائل تدربيات النوع الثالث فيما عدا 
أن موضوعائة 335 كا شائعة غير مسندة الى شخص بعينه » وأن 
التلميذ كان مطالبا بنقد فكرة أو أسطورة فؤيدها أو يفندها كما بتراءى له 
وانما وفقا للقواعد لقو : 3 


وقد كان المدرسون يحرصون دائما على ألا يبخطو للاميذهم -خطوة 
'جديدة قبل ان ترسخ أقدامهم جدا فى الخطوة السابقة ٠‏ ويمكتنا أن 
تتصور مدى الوقت الذى كان بتطلبه اثقان ذلك كله ولاسيما ان المدرس ' 
كان بعلم الثلاميد فواعد اللغة مع الانشاء ٠‏ وهذا يفسر ما درج عليه 
المدرسون من أن يطلبوا الى الاميذهم اعراب كل كلمة من كلمات القصص 
أو الفقرات أو الأقوال الأنورة أو المكم أو الآراء التى كانت موضوعات 
الانشاء دور حؤلها ٠‏ ولا أدل على سيخف هذه التدريات اللفوية من 
الثل التالى الذى حفظته لنا لوحة اللميذ عثر علها في مصر () ٠‏ فالشل 
عمارة عن قصةٌ جاء فيها : « عندما وصل الفلسوف فثانغورث الى الشماطىء 
وبدا يعطى دروسه في اللغة نصح ثلاميذه بتتجنب أكل اللحم ٠‏ ويقال ان 


للف 8 36 ,و5909 ,29 .7.11.5 


ا 


فيتاغورث كان يرى ++ »© ويششين من اللوحة ان المدرس طلب الى تلاميدم 
'تحويبل الفاعل في هذه القصة ان صيخم المنادى والمضاف اليه والفعول به 
ومفعول الأداة في حالات المفرد والمثتى والجمع ! 


؟ ب الم _باضبات 


ويشين من المصادر القديمة أنه من الناحية النظرية كان المنهج المثالى 
للمذازتئ"الثانوية فى العصر الهلينسى .يضع الرياضيات فى مرئية الآداب » 
غير أنه من الناحية العملية كانت الرياضات لا محظى بالقدر نفسه من العناية 
والأهمية مثثل الآداب ٠‏ قشين مشلا مما أورده ديوجنسن لايرئيوسن عن 
تعليم الففلسوف أدكشسيلاوس:(١) ‏ وكان يعيش فى القرن الثالث قبل 
ايلاد أنه كان بقوم عل لأساس متين من الدرائنات الأدبية ولكنه تضين 
كذلك دراظة الرياضية > وأن أركسيلاوسرأدرس اللرياضة قبل أن بقزد 
أبختص فى الفلسنة أم فى اللطابة * وستمد كذلك من ذقرة وردت ثما 
كنيه المؤرخ 'مقولاوس الدمشقى عن سيره الذائية (9) أنه درس أؤلا قواعد 
اللغة ثم مبادىء الخطابة والموسيقى والرياضنة وأخيرا الفلسفة ٠.‏ ومع ذلك 
فانه يصعب أن نقرر اذا كان الثلاميذ جميعا #درسون الرياضة فى مراحل 
التعليم الثانوى كافة » أم أن دراستها كانت مقصورة على النابهين منهم أو على 
الذين بلغوا مرحلة متقدمة فى دراستهم الثانوية ٠‏ 

وقد كانت الرياضيات تسمل الهندسة والمساب والفلك ونظريات 
الموسقيى () ٠‏ ولما كانت قد وصلت البنا كثب مدرسية كثيرة من العصر 
الهلينسى » فاننا نستطيع أن تكون فكرة واضحة عما كان شباب الافريق 
يدرسوئه من هذه العلوم فى ذلك العصر ٠‏ 


الف ١‏ .29-3 ,117 رضعقة .وملد1 
0ن( .468 .2 ,111 ,قهمةتبدة لتادركظ 
اليف 5 . : ,20 ,88 ص1 رقععمء5 
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ولا بجال للشيك فى أن الهندسة )١(‏ كانت تحتل مكانة سامية بين 
رياضيات العصر الهلينيسى > فقد كانت تعتير أساس .كل العلوم لأن الأرقام 
لم 'فكن قد عرقت بعد » ولأن الهندسة كانك تشمل الكثير مما .يعتبر. إليوم 
علم الخبر + ولايمكن المبالنة فى الخدمات التى أسداها الى الهندسة العالم 
الجليل » اقليدس ( حوالى #٠‏ ب ول ق ٠‏ م ) وهو الذى أسسن فى 
الاسكندرية مدرسة تعلم فيها كثيرون من كبار الررياضيين واقترن اسمه 
بأشهر مؤلفانه في الهندسة م كتاب العناصر ٠‏ (هقتعط81010 - مامعصره81) 
الى حد أن كتاب الاغريق كانوا يدعونه عادة « مؤلف العناصر » دون 
اساتشام سبد » وق بغري ربوا أن ميل سيد « مقا اليتميةة + + 
نولم يكن هذا الكنات ابتكارا أصيلا بل ممجموعة معلومات معروفة الا أنه 
بمتاز يما اختاره فيه اقليدس من المعلومات المسلم بها كالتعاريف والفروض 
والند يياكا ولا سما الثثر اكت سنيفل ازا ملق ٠‏ عناصر » الأنهنا 
أساسية وتفوق غيرها فى الأعمية وفى التطبيق ٠‏ واذا كان اقليدس قد جمع 
عادة كنابه من كافة المصادر التى كان فى مقدوره الوصول اليها » قانه صاحب 
الفضل.فى مختاراته وفى نر'نسها وفى صافغة النظر بات وفى تنظيم وسائل 
البرهان تنظيما منطقيا ينسم بطابع عقلى بحت » فالتفكير الهندسى عنده قوامه 
العقل لا الخبرات المكتسية بالحس ٠‏ 

وباستثناء الكتب السماوية > لم يتداول الناس أى كتاب آخر جبالا 
بعد جيل وقرنا بعد قرن مثل هذا الكئاب الذى ترجم الى اللاثينية فى القرن 
الخامس المبلادى » والى العرببة فى القرن الثامن » ثم نقل من العرسسة الى 
اللغات الأوروبسة فى القرنين الثانى عير والثالث عشر » وطبع لأول مرة 
فى عام 1447 > وظل “لاميذ الهندسة فى ممختلف أنساء العالم ستخدمونه 
مع تعديلات طفيفة حتى عهد قريب جدا فى العصر اللديث * وبيدو أن 


)3( . .524-5 .ص« ,اطا8 ممه ,12 244 .ترم ,كك ,جره 000000 
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كناب العناصر كان يختل فى منهج: دراسة الرياضة بالمدارس الثانونة فى 
العصر الهلينيسى مكانا يمائل أشعار هومروس فى منهج: الدراسات الأدببة 
بتلك المدارس ولاسيما أن الأجزاء السابع والثامن والتاسع والعاشي من 
هذا الكتاب تتناول نظريات الأعداد أو بعيارة أخرى علم الحساب ٠‏ 

وقد كان الحساب عند الاغرريق علما نظريا ,يزدرى تناول المسائل 
المادية المستمدة من ححاة كل يوم الواقعية كتلك المسائل التى نعطى لتلاميذ 
المدارس اليوم ‏ مسائل الربخ والخسارة والببع والشراء ٠‏ ويعزو القتماء 
الى فيثاغورث فضل الارتقاء بالمساب فوق مستوى شئون التجارة ٠ )١(‏ ولا 
كان علم الحساب عند الاغريق يفتقر الى الرموز العدديد الضرورية فانه 
عجن عن أن .برقى ئ|[5231لالذى. بلنته الهندسة +. وقد سيق أن أشرنا 
الى أن الاغريق كانوا يعبرون عن الأرقام بحروف الهساء الاغريقية الأربعة 
والعشرين مع اضافة ثلاثة رمو أخرى ليصبح المجموع سبعة وعشرين 
رهزا كانوا يتسمونها:علاث محموعات احداها للآحاد وأخرى للعشرات 
وثالثة للمثات ٠‏ واذا وضعث أسفل أى حرف من الناحسة السرى شسارة 
مائلة 'تضاعفت قبمة هذا الكرف ألف مرة 09 ٠.‏ 

واذا كان بنضل هذا النظام .يمكن التعبير عن أى عدد صحيح 
من ١‏ الى وحخشرهؤةة > فائه يؤخذ على هذا النظام قصوره عن التعبير سواء 
عن أى عدد يزيد على ذلك ولو بواحد صحيح (©) أم عن كسود (4) 
أو جذور أى عدد على الاطلاق ٠‏ ولذلك ,عثير علم الحساب الاغريقى علم 
الأعداد الصححة ٠‏ ويعطينا كناب العناصر فكرة واضبحة عن هذا العلم » فهو 


للف 59:7 ,1 ,م3 
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(5) اتجه أرخميديس الى ابتكار نظام للتعبير عن الأعسداد الكبيرة ؛ المليون 
ومضاعفاته ٠‏ 

(5) اتجه كل سن ديوفان وس وآإريستارخوس وأرخميديس الى وضع نظام 
للتعبير عن الكسور ٠‏ 


١ال/‎ 


يتناول -خواص الأعداد الصحيحة : أولا خواص الأعداد الفردية وال عداد 
الزوجية > ثم -خواص أنواع متعددة من الاعداد الزوجية > مثل البدد + 
مضروبا فى نفسه أو فى أى عدد يدون من معاملات اساسية للها زوجية » 
والعدد ؟ مضروبا فى أى عدد فردى ومضاعفات العدد ١‏ مضروبة في أى 
عدد فردى ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه يفرق من ناحية أخرى بين الأعداد 
الأولية وحاصل الأعداد الأولية وحاصلات الأعداد الا ولة ذات المماملات 
المشتركة > كما أنه يفرق بين الأعداد المتساوية والأعداد غير المتساوية وبين 
المضاعفات والقواسم الصحيحة ,» ويمضى في :تناول -خواض الأعداد 
الصحيحة الى حد تناول خواصها الكيفية والمعنوية » وهو ما يتضمم مثلا من 
وصف العدد إورلا أ 0 . كامال + لأنه عبارة عن مجموع المناصر 
المتداخلة في ه(مم - 1ل 0+ 8/4 + ؟١‏ )» ومن وضفف 
العددين ١٠0ا‏ > 986 بأنهما عددان صديقان لأن كلا منهما يساوى ممجموع 
نصفا العدد الآأخسر مضافة اليه المناصر المتداخلة فيه (ءلاألاا سم 
١س‏ بكرلل د ل 6 كلكا لكين إن ئ د 
ا[ + #اال وس ده جلعره إل ب مم ب لعب مم 
+ 16])ه 9 ١‏ 


وقد كان الاغريق يعحبون أشد الاعحاب بصفات العدد واحد لأنه 
لا يتغير اطلافا مهما يضرب فى نفسه أى عدد من المرات » وريهيمون «يكمال» 
العدد مم لأنه أول عدد له بداية ووسط ونهاية يمثل كلا منها العدد واحد 
١ +١ +1١ -*١‏ )ء ويشسدون بقوة واتزان العدد 4 الى حد أن 
الفيثاغورثيين كانوا يقسمون به » فهذا العدد حاصل جمع عددين أولين 
١(‏ + ") وكذلك حاصل ضرب عدد أولى فى سه(« *« 19)ع 
ويقدسون العدد سبعة ويعتبرونه صئوا للالهة أثينا التى لم تلد ولم 'تولد » 
لأن العدد /ا هو العدد الوحيد الذى لا يمكن أن ينتج عن ضرب عدد أولى 


118 


فى لنفسه أو عن جمع عددين أوللين » وبالتالى لايمكان اعتبار أى عدد 
أولى عنصرا من عناصره ٠‏ , 

ويعزى الى فيثاغورث )١(‏ فضل كير على ثالث العلوم الررياضية وهو 
علم القوانين العددية التى ننظم الموسيقى .+ وقد وصل الينا الكثير مما كنبه 
القدماء عن علم الموسيقى الاغريقى مما يساعدنا على 'تكوين فكرة واضحة 
عن المستوى الذى بلغه هذا العلم » وكان يتألف من جزءين رئيسبين هما 
المقامات والايقاع + وكان الحزء الأول يحلل العسلاقة العددية بين مخلف 
أبعاد السلم الموسيقى »> وتشسير القرائن الى أن النظريات الاغريقية الخاصة 
إبذلك بلغت مستوى رفيعا جدا + ولا لم تكن لدى القدماء وسيلة مباشرة 
لقياس تردد ذبذبات الصوت فانهم توصلوا الى ذلك عن طريق غير مباشر 
بقياس طول الوثئر أو الزمار الدذى تصدر عنه ذبذبات الصوت © وكشفوا 
أن النسية عكسسة بين طول مصدر الصوت ومقدار نردد ذبذبات هذا 
المنوت > ويعتير هذا الكثيفا من أجل ابتكارات العلم الاغريقى * 

وقد كان الايقاع 2555 ينا على 
الكم والوزن » ويوّز التقابل بين القوة والضعف ٠‏ وقد كانت أبحساث 
الاغريق فى هذا المجال أقل “عقبدا من أبحائهم فى المقامات وان لم تكن 
أقل منها دقة أو خصيا ٠‏ وفى هذا المجال أيضًا م بنضسل ها انسمت 
به عبقرية الاغريق من النزوع إلى الوضوح واستحلاء الغموض » 'نوصلوا 
إلى نتائيج خالدة أصبيحت جزء! لا ينجزاً من نراث الموسقى الغربية ٠‏ 

ولا كان علم الفلك يتصل بالهندسة اتصالا وثيقا » فان التقدم الرائع 
الذى أدركته الهنسه فى العصر الهلينسى صاحيه تقدم علم الفلك أيضًا 
في هذا المصر ء حا 0 أثريه أيقع الربائيسة الى قلوب 


+ - 
الاغربق وأكثرها إثارة لفف + ولم يكن السر فى ذلك مجرد اهتمام 
)4 .250-11 .مم ركك .تزه ,لاأممقلة 
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نظرى بهذا العلم بل انه كان وثيق الصلة بالتتجيم الذى ازدادت محيته 
باطراد ة فى العصر الاغريقى الرومانى ٠‏ غير أنه لم 'توجد أية قربنة على 
أن التتجيم شق سبله الى النهج الدراسى مثل الفلك ٠‏ 

و بطبيعة الخال لم يكن نلاميذ المدارس يدرسسون مؤلفات كيار علماء 
الفلك مثل أريستارخوس وكونون وهبارخوس وانما كانوا يدرسون كتنا 
٠‏ أسط من ذلك وأقل تعمقا ٠‏ وقد وصلت الينا عدة كتب من هذا الطرار 
أشن ها جفيعا كتتاب « مدخل الى الظواهر الطبيعية » 5 كك فهمعدمك) 
(8طع مم صمقطط وم اللو اففسيق الطيعية ع (8تتعتتتمطمة5). 
النذان ألفهما على التوالى الفبلسوفان الرواقبان جمينوس (وتسسمتسيع6) 
( القرن الأول قبل ايلاد ) وأراتوس (فتطهنة) ( حصوالى 06ب 
+94 فق ٠‏ م) + والكتاب الآول لاحق فى التارينخ للكتاب الثانى وأكثر منه 
دقة لكنه لم ,يلق من الرواج مثل ما لقيه هذا الكتابٍ ٠‏ وكتاب جميئوس 
كناب ميسط يبدأ بسرد البروج والكواكب » ثم .بمغى: فيصف الأجرام 
السماوية ومحور الأرض والقطبين والدوائر القطمسة والمدارية والاستوائمة 
والدل والنهار وشهور السئة ووجوه القمر والكواكب السسارة » وينتهى 
بتقوريم لمواعيد شروق اللعجوم وغروبها مع اضافة بعض التفاصيل العددية ٠‏ 

أما الكتاب الثانى فهو عبارة عن قصيدة طويلة نظمت شععرا رسالتين 
نثريتين كتب احداهما العالم الفلكى يود وكسسوس (0608ةماش 
( حوال م٠4‏ - هه ق ٠‏ م ) وكتب الأخرى الفياسوق الشساء 
موفراسطوس ( حوالى 8/٠‏ ههلا ق ٠‏ م ) صاحب المؤلفات المتعددة فى 
مسختلفا فروع العلم والفلسفة ٠‏ ولم “تتضسمن القصيدة أية رياضسيات 
ولا أعداد بل اشارة موجزة الى القطين ووصفا منصلا :لديا للكوكنات » . 
ودوائر الكرة الفلكية م ومواعيد شروق النجوم وغروبها م وسسمات 


٠ اللقس‎ 
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ولا أدل على ما صادفته هذه القصيدة من ذيوع وانتشار فى الدوائر 
المدرمسية من عدد ما وصل الينا من حوائى الشرح » ومن أن أهل العصر 
الهليئيسي كانوا يعتبيروث أراتوس أعظم الفلكيين مثل ما كانوا يعتيرون 
هومروس آعظم الشيعراء ٠‏ وقد احتل أرانوس هذه المكانة يرغم انه لم يكن 
عالا فلكيا » وامستحوذت قصيدته على محبة الناس مع ما فيها من أخطاء 
وتيذل علمى ء لأن أدائوس عالج موضوعا قريبا الى قلوب الناس بطريقة 
مبسطة قريبة الى عقولهم ٠‏ وفد زاد فى سوفية طابع القصيدة الطريقة التى 
كانت ندرس بها فى المدارس الهلينسية » فقد كان لا يتولى 'تدريسها. عاد 
مدرسو الرياضة وائما مدرسو الآداب > ولذلك كان لا يوجه الى الناحية 
العلمية الا قدر محدود من العناية ٠‏ وأما المائب الأكبر من الدراسة فكان 
قبل كل نىء دراسة أدبة تدور بوجه خاص حول الأساطير التى يشير 
اليها أراتوس فى أوصافه التقلندية للكوكيات » مشل وصف شكل اسدى 
الكوكيات على هيثئة البطل الأسطورى برسسيؤس وهو يحمل زوجئه 
أندرومدا على كتفيه ويمد يده اليمئى "تجاه الفراشى الذى ترقد عليه حمانه 
كاسيوبيا ويتقدم نحوه مسرعا قثير سحابة من التراب ‏ اشارة الى جموع 
النتجوم الثى فى هذا الجزء من السماء * 


ويعزى الى ارانوس الفضل فى المكان البارز الذى كانت دراسة الفلك 
تحتله فى المنهج الدرامى فى مرحلة التعليم الثانوى > وان كان قد ترب 
على الطريقة النى كانت قصيدته ندرس بها أن دراسة الفلك فى هذه المرحلة 
من التعليم أصبحت دراسة ادبية قبل كل شىء » قوامها نفسير النص نفسيرا 
أدبيا ٠‏ وبرغم المهود التى بذلها مدرسو الرياضة لقاومة هذا الاتتجاه 
فان الغلية كانت لمدرسى الآداب » ويبدو أنهم على مر الزمن لم يقفوا عند 
دريس الفلك فحسب بل اغتصيوا كذلك فروع الرياضة الأخرى م فأخذ 
يتكمش باطراد نصها فى المنهج الدراسى وكذلك حظ التلاميد منها ٠‏ 
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وقد كانت النتيجة الطببعية لذلك أن التعليم الكلاسيكى اكتسب فى 
اواخر العصر الهلشبى سمه ذأن مقدرا لها ان تصبح احدى سماته 
الرئيسية » وهى اخاذ الآداب أساسا للثفاقة العامة ٠‏ وليس معنى ذلك. 
اغفال أهمية الرياضيات أو الانتقاص من قدرها أو اهمال دراستها وائما 
معناه الادراك أن الرياضيات كانت من شأن الفارهين الذين لديهم المواهب. 
لدراستها والميل الى التخصص فبها + وهكذا اذا كانت الرياضيات لم تعد 
تحتل مكانا بارزا فى مرحلة الثقافة العامة > فائهسا امستمرت فى التقدم. 
والازدهار بفضل مواهب التتخصصين فيها » كما استمرت دراستها وان لم يكن. 
تدريسها فى الانتشار بين ذوى المواهب والمول لدراستها ٠‏ ويمكن تقدير 
مدى هذا الانتشار فى مصن بفضل الءرديات الكثيرة التى كف عنها هناك ٠+‏ 
وبعض )١(‏ هذه البرديات يضم أجزاء من كتساب اللعناصر لاقلدس © 
وبعضها (7) رسائل فى علم الموسيقى > وبعضسها (#) رسائل فى الفلك 4 
وبعضها (4) مسائل فى الهندسة + 


الف .9 .88 ,2 و29 رنود ,ط" 
0 .13 ,1 ملأعطلةة 2١‏ :667 زو ,ص0 .2 رد بلعفملعظ ,© روو6 رغطءع1 ,6 
انف 0 : عظتامعامة .2 
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الفكم لالشارس 
النتت_لءمالعالى 


لا كان التعليم الثانوى يمثابة مر حلة الثقافة العامة التتى جب أن “تواقر 
لدى المتعلمين كافة > فان 'للاسذ هذه المرحلة كأنوا بتابعون فى كل مكان 
'قريبا دراسات متمائلة الى حد كير + وأما فى التعليم العالى فان الخال كانت 
ممختلفة بسيب اختلاف مبول الدارسين واختلاف فروع التخصصس > التى 
اشتهرت بها مختلفتةامراكزالدراسات العالية وككانت تيجتذب اليها الدارسين 
بدرحات مثقاوانة كن هى الخال اليوم 8 
ش وفى العصر "الهلاتشى كانت الاسكندرية أهم مراكز التعليم العال 
لا فى مصر وحدها بل فى أرجاء العالم الاغريقى كافة + ومرد ذلك الى أن 
البطالة أنثنأوا فى عاضيتهم عند صدر القرن الثالث قبل المببلاد أعظم 
دار للكتب « اللكتية الكبرى » وأعظم مركز للبحث العلمى « دار العلم »١(»‏ 
(جصدهه38) 2 فى العالم القديم ٠‏ فقد عنى البطالة بجمع مجموعة هائلة من 
الكتب النفسة » ودعوة نشة ممتازة من الأدباء والفلاسفة والعلماء الي 


الاسكندرية » حيث كانوا يستضيفوتهم ف عاد العلم ويعجرون عليهم الأرذاقة 
لكبلا .يشفلهم شاغل عن اللبحث والتأليف"ه ‏ * 


وقد كانت دار العلم هاا معهدا! للببحث العلمى د بكر 
للتعليم ». فلم يكن العلماء والفقهاء ء والأدباء والفلاسفة الذين كان البطالة 


01. الأع81 ,صهعه1 زمماعدداملة .زه ,أموعمه حب 1وع2 ,[لوية-ة دما ولدوط‎ 43١0 
,رم ,لامها لاء13 .11156 136 امه عه‎ 1084-55 1596 210. 9. 3 
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يجرون عليهم الآرزاق مطالبين بالقاء أبية محاضرات > ولم تنظم دار العلم 
أى نوع من الدراسات ٠‏ ومع ذلك فان هؤلاء الأعلام كانوا يقومون فعلا 
بالتدريس > ذلك أن شهرتهم كانت تسترعى انتباه طالبى العلم فيلتف 
حول كل منهم عدد من الراغيين فى الاسترادة من علمه » وأن حب 
الأساتذة للعلم وتبحرهم فيه وميلهم الطبيعى الى افادة غيرهم يعليهم 
كانت تحفزهم على اتعليم من يتوسمون قبهم الافادة من عليهم ٠‏ ولذلك 
فان التعليم العالى الاغريقى الذى عرفته مصر وغيرها من دول العصر 
الهلينسى كان بوجه عام ضرا من التعليم الفردى أشبه ما يكون بالدروس 
الخصوصية التى يعطيها أستاذ لفثة قليلة ممختارة من الطلية + ولم فكن هناك 
شهادات ولا امتحانات ولا مكافآت » فقد كانت المكافأة الحققية هى 
الاحساس بالكألي الظلل؟(##وأما العقاب فانه كال امور بالتقصير فى أداء 
عمل جد يل بتألايته على 2 ولكييه قشلا 6ق الطرد 4# هذه الحلة العلسية ٠‏ 
وكان حسب الطلاب شهادة أنهم درسوا على هذا أو ذاك من أسائذة دار 
العلم فى الاسكندرية ٠‏ وقد كان هذا اللون من التعليم العالى مثمرا الى 
حد أنه قد مخض عنه عدد من المدارس المتنافسة فى كل فرع من فروع 
العرفة » فنحن نقراً فى المصادر القديمة مشلا عن مدرسة أريستارخوس 
ومدرسة أريستوفاس فى فقه اللغة » وعن مدرمسة هيروفلوس ومدرسة 
اراسينترانوس فى الطب ٠ )١(‏ والمقصود طبعا بهذه المدارس اثباع ذا 
أو ذاك من الأسائذة الذين كانوا ينهجون نهج أولثك الأمائلة ٠‏ 

ومن العسير 'تقدير عدد الطلاب الذين كانوا يتابعون هذا اللون من 
التعليم العالى ٠‏ لكن القرائن توحى بأن عددهم ازداد باطراد » وبأن الأسائذة 
أصبحوا لا ,يجتذبون الطلاب من الاسكئدرية وباقى مصر فحست بل أيضا 
من مختلفة أرجاء العالم الانغريقى ٠‏ واذا كانت دار الملم قد بدأت معهدا 


زلف ل ا للد قرف 
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للبحث العلمى قبل ذل ثىء » فانها فدت فى العصر الرومانى جامعة بها 
كراسي الأستاذية وتتمتع بشهرة عالمبة ودخاصة فى الطب ٠‏ فقد كان يكفى 
الطبيب دلالة على كفايته وعلمه انه 'تخرج من جامعة الاسكندرية ٠‏ وعلى 
حين كانت دار العلم مركز البحوث العلمية كانت المكثية الكبرى مسركز 
الدراسات الاسانية ٠‏ واذا كنا عرف الكثير من النتائئج الياهرة التى كلل 
بها جهود رجال هذين المركزين » وكانت مصادرنا غنية بالمعلومات عن 
دراسة الطب » وبوجه .خاص عن دراستي الخطابة والفلسفة » فان مصادرما 
لانسعفنا بتتيع مناهج الدراسات الأخرى من آداب ورياضات > وان كانت 
هذه الدراسات قد بلغت مستوى رفيعا تتجاوب أصداؤه فى مؤلفات أعلامها 
الثى ستتتاول الكلام عنها فى معسرض الخحديث عن الحركة الملمسة فى 
الاسكندرية ٠‏ 


ولم تكن دار العلم والمكتية الكبرى الا مظهسرين من مظاهن التشباءل 
العلمى الدافق فى عاصمة البطالة » اذ أن انثناء هائين المؤسستين دقع عجلة 
الحركة العلميةيفوفد على الاسكندرية .أسائذة عديدونيكانوا يمارسون 
نشاطهم خارج الدار والمكتبة فى محالات الخطابة والفلسفة وميختلئف 
فروع المبمرقة ٠‏ 

واذا كانت الاسكندرية أعظم مراكز التعلم العالى فى مصر ابان عصر 
البطالة » فانها لم تكن المركز الوحيد لهذا التعليم ٠‏ ذلك أنه يتبين من 
المصادر القديمة أنه كان بنزل فى المديئتين الام ريقيتين الأخريين - نقراطيس 
وبطولييس . وكذلك فى بعض عواصم المديريات التى كانت توجد فها 
جالات اغريقة كبيرة عدد من معلمى الخطابة والفلاسفة والفقهاء والشعراء 
والمؤرخين الذين لم يسطعوا فى مسسماء العلم مل شموس الاسكندرية 
الكبيرة » الا أنهم كانو مجوما لامعة يستهدى بضسائها الافت أولثك الذين 
كانت مواردهم أو ظروفهم لانسعدهم بأن يستضئوا بكواكب الاسكندرية 
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الماهرة (0) + وفضلا عن ذلك قايه كان .من أخص سمات اللمضارة الهلبئيسية 
أولئك المتعجولون من الفتانين والشعراء والفلاسسسفة ومعلمى الخطابة 
والخصصين فى علم الصحة > الذين كانوا بتنقلون من مدينة الى مديلة 

من أقصى العالم الافريقى الى أقصساه ويعرضون فتونهم وثمار قرائحهم 
حيثما وجد اغريق > ويلقون من الاقبال عليهم ما كان خير حافز على استمرار 
هذه العادة طويلا (”) ٠‏ هذا الى أن القرائن شير الى انه كانت 'توجد فى 
الحومئازيا مكنبات زاذرة بالكتب ٠‏ وهكذا توافرت للراغبين فى الاستزادة 
من العلم الأسباب التى كانت "هيىء لهسم ذلك وان كانت محدودة بالقياس 
الى ما كان ,يتوافر فئ الاسكندرية ٠‏ 


ويستوقف النظر أنه حتى فى الاسكندرية لم توجد اية دررمسات 
عنيا باستثناء دراسة الطب لاعداد أرباب المهن ٠‏ فحن عرف مثلا أنه كان 
يوجد فنى مصر البطلمية محامون (") وانه كان معترفا بهم قانونا وتتجبى 
منهم ضريبة عن مزاولة مهنتهم » لكنه لا يوجد أى دليل على انه كان يوجد 
سواء فى دار العلم أم فى خارجها فقهاء فى القانون > وثيما لذلك لم توجد 
أية دراسات عليا فى القانون + ولعل الراغيين فى مزاولة مهئة المحاماة كانوا 
يلتحقون بمكائب المحامين الى ان يتقنوا أصول المهئة ويتم ندريبهم ٠‏ وريمكننا 
أن نتصور أن ذلك كان أأيضا الخال فى اعداد كل أرباب المهن التقئنة (4) - 
كالمعمار.يين والمهندسسين المدين ملهم والعسكر بين ومخططى المدن وقاطنة 
اليقن والعيادة نوم شين من ي الاير القديمة ف قي عناصر مألوقة 


)8 :490-2 .288 ,2935 .«منقطت اتهلله© .04 
3 ا ات 0 اا فق 


.- (8) داجع : ابراهيم تلصحى . هصر فى | عصر اليطلمة الجزء الرايع ؟ 1937 ؛ 
عرص الا ٠١,‏ وراجع أيضا ٠‏ .49 .110 ,1600 10955 ,2 رلك ,جه ,لع 2اه:وم120 
0 5 264 .8م كله ,تزه ,نامشسفلة 15 1082 .وم رتك 0 ا لق 
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8 باقع 


ولعل انفراد مهنة الطب بهده العناية يرجع من ناحية الى المستوى 
الرفيع الذى بلغه الطب ومن ناحية أخرى الى الأهمية التى كانت لهنة 
الطب فى حاة العالم الهلشسى ٠‏ ذلك أنه لم تواجد مدينة الحترم انفسها دون 
ان يوجدفيها على الأقلطبيب واحد حك ومى وعدد من الأطباء الخصوصين, 
وفى أوثات الضرورة ‏ أوفات اننشار الاوبئة واقامة الحفلات الءامة عندما 
كانت التتجمع أعداد كبيرة من الناس فى أحوال غين صحية ل كانت المدن 
تستعير من بعضها ماهير الأطباه وتخلع عليهم ألقاب التشريف لقاء 
خدماتهم + وقد كان ملوك العصر الهلينسى ,ستخدمون أمهر من يستطيعون 
الحصول عليه من الأطباء للعناية بصحتهم وصحة أسرهم وأفراد <اشيتهم » 
وكان هؤلاء الملوك يتنافسون فى اجتذاب أعظم أطباء عصرهم الى عواصمهم 
وتهيثة الأسباب لهم لمتابعة أبحائهم واللقين مهنتهم لأكير عدد ممكن 'تواثر 
لديهم الرغية والمواهب لدراسة الطبء ذلك أن هتؤلاء الملوك عنوا بتنظيم 
الخدمات الطبية لعواصمهم والحيش.ن والسكان المدئيين عامة» مما كان 
يتطلب ثوافر أطباء كثيرين ٠‏ 


وسسدو ان البطالة قد استعانوا بالتقاليد المحلية وتقاليد الدن الاغريقة 
فى انشاء .خدمة طبية حكومة كانت الأولى من نوعها فى تاريخ البشرية ٠‏ 
وبتين من الوثائق ان مصلحة الصحة البطلمية كانت منظمة تنظيما دققا » 
وأنه كان على رأسها طبيب كبير يشم فى الاسكندرية ويساعده عدد كبر 
من الأطباء الحكوميين فى طول البلاد وعرضها » كان بعضهم من الاغريق 
والبعض الآخر من المصريين + وقد كانت هذه الصلحة تعنى بوقاية 
السكان وعلاجهم من الأمراض ٠‏ واتحدثنا الصادر القديمة بأن الأطباء 
المحليين كانوا يعالحون دون أجر الْنود الثازلين فى الأقاليم » فقد كانت 
الحكومة نعطى أولئك الأطباء مرثئاتهم ٠‏ ولعل: الانتفاع بهذه الخدمات 


.]1 +264 .مم .غك 3-7 ه8110 11.5 1088 موز« ,كله .جه . رأأعها وواومظ 


تاريخ التربية والتعليم ‏ 5؟١‏ 


الطببة المجانية لم يكن مقصورا على الحنود وحدهم ‏ اذ ان ضريية الخدمات 
الطبية كانت تجبى من كل سكان الأقاليم بما فى ذلك اللنود + 

ولاشك فى أنه قد ساعد البطالمة على انشاء هذه الخدمة الطبية الحكومية 
3 كان ,يوجد فى مصر قبل عصر اليطالمة نوع من الخدمة الطبية الحكوميه » 
وأن مهئة الطب كانت منتشرة فى مصر قبل عصرهم ووصلت الى مستوق 
عال من التخصص > وأن الاسكندرية قد فدت فى عصرهم من أشهر 
مراكز الدراسات الطبية ٠‏ ويبدو أن أعلام الطب مل هيروفيلوس 
واداسسترانوس وفيلينوس الذين زاولوا مهنتهم وقاموا بأبحائهم وتتلمذ 
الكثيرون عليهم فى الاسكندرية كانوا من رجال دار العلم » ذلك أن 
بطلميوس الأول هو الذى استقدم أولهم فيمن استقدمهم من العلماء الى 
الاسكنية بال 'انيهم كان من بين 'تلاميذه الذين تبغوا وذاع حسيتهم وكان 
لكل منهم بدوره اثلاميده ٠‏ 


وقد أفاض القدماء فيما كتبوه فى الطب ووصل الينا قدر كير من 
كتابانهم » وبفضل ذلك :ستصيع أن تكون فكرة عن دراسة الطب فى العصر 
الهلينسى * ويتيين من ذلك أن كل آستاذ كان يعلم فثة مختارة من الطلاب» 
وأن التعليم كان شقين أحدهما نظرى والآخر عملى ٠‏ وقد كان الشق النارى 
يشمل دراسة رسائل ابقراط أو بعبارة أدق الرسائل اانحولة على هذا 
الطب الفذ الذى أرسى فى القرن الخامس قبل المبلاد قواعد علم الطب 
وآداب المهنة واحتلت « رسائله » عند الأطباء مكانة الكتب السماوية اليوم 
عند رجال الدين ‏ وقواعد السولوجنا والعلاج الطبى + وكان ,ينفق وقت 
طويل فى هذا الاعداد الأولى لأن روح الحجدل والنقاش الذى أفغى البه 
الصراع الشيف بين الخطابة والفلسفة شق سسييله فى العصر الهلييمى الى 
مجال الطب » حيث كان أتباع المدارس التثافسة ‏ من المذهيين 
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يتجادلون جدلا عنيفا وبهاجم بعضهم البعض الآذر بدون «وادة ٠‏ وكان 
الشق العملى يؤاف اللانب ب الرئيسى من الدراسة » فقد كان الأستاذ بصطحب 
معة طللابة عندما ,يعود مرضاه لتعلموا بالمران كيفية معاملة المريضن وفحصه 
واششخيص الداء ووصف العلاج ٠‏ وكان دور الطلاب أول الأمر مقصورا 
بطبعة الخال على امشاهدة والاصغاء الى شرح الأسقاة » ويعد ذلك كانوا 
بشاركون الأسئاذ يما قوم به > وفى اارحلة التالية كانوا يباشرون الشحص 
والتشخيص والوصف نحت اشراف الأستاذ ٠»‏ وبعد قدر كاف من المران 
كان الأستاذ ,بترك لكل طالب العناية بأحد الرضى ليرقب حالته وأئر العلاج 
فبها وبنهى ملاحظانه إلى الأسئاذ ٠‏ ولاشك فى أن هذه الطريقة كانت بطيئة 
الا آنيا كانت متيلا لذن الطالب كان لا يستوعب العلم فحسب بل كل 
خبرة أستاذه. مأل كاذ كان الاتصال المباشر المستمر بين الأستاذ والطالب 
يعوض حيرا عن الافتقار الى ما تألقه البوم من النظم الدقيقة المقدة التى 
لا“نغنى ولا تثمر مع كثرة عدد الطلاب وقلة عدد الأسائذة وضيق وقتهم ٠.‏ 
وتحدئنا المصادرالقديمة عن طلبة استبد بهم حب :اكلم فكانوا لا يقنعون 
بالدراسة على أستاذ واحد بل تابعوندراستهم على أستاذ بعد آخر طمعا 
فى الاستزادة من العلم + وخير شاهد على ذلك الطسب الملشهور جالتوس ' 3 
فقد درس الطب فى برجام ثم فى أزمير وكورثثة والاسكندرية ٠‏ 

وبرغم ما نادى به ابقراط )١(‏ وكذلك جالنوس () من أن دراسة 
أى علم كالطب مثلا دراسة دفيقة عميقة يسكن اعثبارها دلالة كفية على 
ادراك مستوى دفيع من الثقافة م فان ذلك لم بكن الرأى السائد لدئ 
أهل العصر الهلينسى بوجه و * ذلك أن معيار الثقافة علدهم لم يكن 


دراسة الطب أو الزياضسيات أو غير ذلك من العلوم - فهذه اموق لم تعن 
الاادة قللة من المتخصص»:' 


لتخصسين ‏ وائما دراسة ة الخطابة أو الفلسفة اللتين ظلتا 


)0 4ن 5 ,232 ,135 رتسدمتتممومونة مساويمه 
زفق .24 تامع ,اطاط ,8460 .معام 


لك 


أخص مظهر بن للثقافة والتعليع العاللى وأوسع هذه المظاه اننشارا ٠+‏ وقد 
كان أبرز الداعين الى هذين اللوئين من الثقافة أفلاطون ( 4 
:م ق + م ) واسقراط ( 495 -588 ق ١9م)*‏ 


وائنا انتخطىء خطأ ببنا اذا 'تصورنا ان الخطابة والفسفة كاننا تتقاسمان 
سدان الثقافة الهليئيسية وتعليمها العالى فى بسر وهدوء » وأن الطلاب كانوا 
إيختارون بساطة اما دراسة الخطابة واما دراسة الفلسفة على نحو ما سختار 
الطلاب اليوم مثلا دراسة الآداب أو العلوم ٠‏ فالواقع أن الأمر كان على 
النقيض من ذلك ء اذ أن الخطابة والفلسفة كانتا ثقافتين عدوتين متالحرتين 
تتحدى! كل :انما حو#الأخرى فى الزلجودايء وقد ظل الصراع العنيف 
قائما بينهما منذ بدأه اماماهما : ايسقراط وأفلاطون » وأثتفى أثرهما في 
ذلك أتباع كل منهما ٠‏ وكان شأن هذا الصراع شأن الحمى الخيئة التي 
نهدا حينا لتعاود سيرتها أشد ما مكون عنفا ونشناطا ٠‏ وقد استمرت الخال 
عن مايل يني !. التضط رجاتي (الرومانى ٠‏ 


وقد كان من أهم ننائسج هذا الصراع اقيم نزوع الثقافة الهليتيسية 
نحو ادل فضلا عن تأثر كل من طرفى الصراع بالآخر على نحو ما بيحدث 
دائما فى أى صراع يدوم طويلا ٠‏ فقد سريت الفلسفة الى الخطابة كما 
تسريت الخطابة الى 0 ٠‏ والواقع أن تأثير الخطابة كان أوسع مدق كنخ 
ذلك » اذ أنها نركت أثرا عمقا فى كل نواحى الحباة العقلية فى العصر 
الهلينسى ٠‏ قلا عجب أنها أحرزت قصب السبق فى حلية التنافس الشديد 
بينها وبإن القلسقة + رواية ذلك أن التعليم العالى كان معناه فى نظر الغالسة 
العظمى من الطلاب دراسة الخطابة ٠‏ وهكذا فشل أفلاطون فى اقناع 
معاصريه والأجبال التالية بقبول مثله العليا فى التعليم > على خين أن دعوة 
أيشقراط الى دراسة الخطابة صادفت نحاحا مباشرا ولم يؤد مر الزمن 
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ونعاقت الأيام الا الى نوكيد :يجام دعوة ايسقراط والتشسارها باطراد فلم 
بصبح معلم بلاد الاغريق. وحدها بل معلم العالم القديم ةا 

والخطابة فى نظر أسقراط مدرسة أخلاققة ولبست مسحرد إن لشق 
الطريق فى اللْباة » فهى عنده “ثقيف العقل وتنهذديب الروح بدراسة عبيون 
الآدب القديم » شعره وثثره > وهى أيضًا أداة السياسة العملية لآنها 
١‏ مستهدف -خلق لون سسامى من الثقافة + ولذلك فانه كان يأخذ على الانشائيين 
والمدليين سطحيتهم بقدر ما كان يأخذ على أفلاطون أفكاره الخيالية النى كان 
بلعذر تحقيقها فى بلاد الاغريق فى الفرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ ويتجمل 
أيسقراط فلسفته حين يقول « ومن الذين اعثيرهم متعلمين ؟ انهم أولثك 
الذين يحسنون التصرف فى أحوال حياتهم اليومية » أولئك الذين يزئون 
الأمور بميزان دقيق وييحكمون عليها حكما صادقًا وقلما بتتكيون عن سلوك 
السبيل الملاثم » أولئك الذين يتسمون بالأدب والاستقامة » ولا يغضبون 
على عحل »> ويقسطون فى مباهحهم > ويواجهون بلاءهم بشصاعة » 
ولا نسكرهم 'شوة النصر ٠٠٠‏ ان اولئك الذين ,تحلى خلقهم بكل تلك 
الصفات لا بصفة ولحدة منها فقط » هم الر.جال العفلاء الكاملون الذين 
'توافر لديهم كل النضائل » ٠ 0١(‏ 

ولأول وهلة قد يتملكنا العحن من احتفاظ الخطابة بأهميتها بعد انقضاء 
الأحوال السياسية والاجتماعية الثى خضت عنها أصلا ٠‏ فمن المعلوم أن 
الأحوال السياسية والاجتماعية فى القرن الخامس قبل الملاد وبخاصة فى 
المدن الاغريقية الديمقراطة هى التى أفضت الى ازدهار الفصاحة وتقدم 
الخطابة » فقد كان كل مواطن معرضا للكلام فى الناس »> اما فى المحاكم 
دفاعا عن نفسه فى بلاد كانت التهم #كال فيها جزافا » واما فى الجمعية 
الشعية ثأيدا لرأيه أو نفتندا لآراء قيرة + وأما فى العصر الهلننسى فانه 


للف ” .30-23 ومطلتقصة1 :275 بعتوممم )صف , عنه15 


لدان 


فى كنف الملكيات المستيدة التى سسيطرت على العالم الاغريقى لم تعد المدن 
الخرة المستقلة الا صورا باهتة لما كانت عليه فى الماضى > وأصبيحث الْاة 
السياسية تر كز .حول ملوك مطلقى السلطة ٠‏ وكاز المتوقع فى مثل هذه 
الظاروف أن نفقد الحطابة أهمتها وألا بعد هناك مجال لللخطاء لآنه منذ 
ذلك الوقت أصبح الذين لهم وزن فى السياسة هم مستشارى الملوك الذين 
يعرفون كيف بكتسبون “قتهم ويتمتعون عن طريقهم بالنفوذ والسيطرة ٠‏ 

لكن الاغريق فطروا على حب الكلام والمناقشة واستمسكوا بأسلوب 
حيائهم » ولذلك اذا كانت المجالس الدستوربة لم تعد أكثر من مجالس 
محلية » فانها اسسثمرت 'تعقد وظلت مسرحا للخطابة والادلاء بالأصوات ٠‏ 
بل. ان الاغظر بيطا عتما التذروا الى هله للكاناق كانوا يؤلفون الأندية 
والجمعيات لتوفر لهم لونا من الحياة الدستورية كامتاقش.ات والاتخابات ٠‏ 
واذا كانت المحاكم لم تعد حلبة دائية المركة للقضايا السياسية المثيرة » 
فانها ظلت قائمة نمارس نشاطها الذى كان يغذيه باستمرار .حب الاغريق 
للاختصام ٠‏ : 

والواقع أنه منذ عهد السفسطائيين وأيسقراط غدت الخطابة فى نظن 
الاغريق أهم هدف ثقافى والقمة النى تنوج أى نوع من التعليم جدير 
بالاسم * ولعل السبب الرئيسى فى جاح دعوة أيسقراط الى دراسة الخطابة 
وفى نبوء الخطابة هذه المكانة السامية عند الاغريق أن الخطابة كانت قرببة 
جدا الى قلوبهم ولا سيما انهم كانوا يؤمنون بانها تنطوى على قيمة اساية 
سمو على أبة فائدة عملية يمكن أن تستمد من استخدامها فى شثون 
الحاة » فقد كانوا شديدى الاعتراز بحضارتهم مما حدا بهم الى شدة 
الحرص على نقل ثراثها الى الأجبال التالية » وكانوا يعثيرون الخطابة 
أو بعبارة أدق المحاضرة خير أداة للاضطلاع بهذا العبء (1) ٠‏ 
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وبفضل وفرة اللصادر القديمة ستطيع أن تكون فكرة واضحة 
عما كانت تنتضمنه دراسة الخطابة + وببان ذلك انه عندما كان الشاب بنتهى 
من دراسته الثانوية كان يقصد أحد أسائذة الخطابة الذين اتيخذوا لهم 
مقاما فى الاسكندرية أو نقراطيس أو بطوليميس أو احدى عواصم 
المديريات + وقد كانت القاعدة العامة فى كل أنواع الدراسات العليا الثى 
كانت دراسة الخطابة من بينها » هي التفاف عدد قليل من الطلية حول أستاذ 
بعينة حتى ,بشبعهم مما 'تخصص فيه » ولكنه » كما كانت الخال فى دراسة 
الطب > كان الراغبون فى الاستزادة والتعمق لا يكتفون بالدراسة على 
أبدى أسئاذ واحد بل بنهلون من موارد علم أستاذ بعد لخن * 

ولم يختلف موضوع الدراسة كثيرا عما كان عليه أيام أيسقراط »)١(‏ 
وان كان قد نطور على الأسس نفسها لتحقيق قدر أكبر من الازقسان 
الفنى ٠‏ وببدو هذا جليا من الحزء الأول من الأجزاء الثلاثة التى كانث 
تتألف منها هذه الدراسة وهى : الأسس واللماذج والتطبيقات ٠‏ وقد كان 
أبسقراط بيتوخى عدم التوسع فى الجزء الأول والاكتفاء بأقل قدر ممكن 
منه > لكنه لم بيؤخذ بتوجهائه فما بخص ذلك ! وقد -خيل الى أرسطو أنه 
سسكون من شان #اوالفد عن _اللطابة "اراشاء_قواع ا تمطة مسط ولطريقة 
ندريسها » لكنه كان واهما فقد ازدادت نعشدا على مر الزمن من جراء 
الجهود التى بذلها معلمو الخطابة » جبلا بعد جيل » لتطور "ندريسها ٠‏ 

وقد كان أول ما يتعين على الطالب عمله هو أن ,يحففك مجموعة جديدة 
من المفردات الفنية ويلم بكل أصول وفروع الطريقة التحليلية + وكانت 
الأصول -خمسة وهى : الابتكار والثرتيب والفصاحة والاستذكار والالقاء.» 
والمقصود بالابتكار هو انباع عدد من الطرق للوصول الى أفكار جديدة على 
أساس نظرية التأملات الذائية والوضوعية وكانت #مغى فى التفاصسيل 
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الى مدى بعيد ٠‏ واما المقصود بالترتيب فهو تخطيط الخطية بحيث تتألف من 
ستة آجزاء اكل منها قواعد معينة ٠‏ والمقصود بالفصاحة اختيار الأسلوب 
المناسب للمقام مع مراعاة قواعد اللغة واستتخدام الاستعارات والكنايات فى 
عبارات مقفاة ٠‏ وكان الاستظهار يقوم عادة على أساس من ربط صود 
الموضوع بعضها ببعض + وأخيرا يأنى دور الالقاء وكان يتطلب معرفة كيفية 
التحكم فى ثبرات الصوت واخراج الكلمات بوضوح وتوكيد معانيها 
بالاشارات المناسسية ٠‏ وقد كان لكل جائب من هذه الحوائب قواعد دقيقة 


تستوقف النظر بكثرتها * 


وبعد استيعاب ذلك كله كان الطلاب يدرسون نماذج معختارة 
لبحذوا حذوها وينسحوا على منوالها ٠‏ وكان كبار الآأسائذة يميلون 
الى اعطاء طلابهم خطبا من ابتكارهم على تحو ماكان يفعل السفسطائيون 
وأيسقراط » غير أن التقاليد كانت فى هذا المجال أيضا أقوى من الميول 
الشيخصية ٠‏ فقد درج معلمو الخطابة على الاعتماد فى ذلك على عدد معين 
من المخطب التى 'نمتعث باعجاب الئاس فى كل مكان » ولذلك كان للخطابة 
مثل ما كان للشيعن قائمة 'ابتة من المؤلفين الذدين يجب دراستهم ٠‏ وكانت 
القائمة فى هذه الخالة تتألف من خطباء أننكا العشرة + والقياس هنا مع الفارق 
اذ أنه على حين انعقد الاجماع على أن هومروس كان أعظم الشعراء ويأنى 
دائها فى المقدمة » لم بتفق كل الأسائذة على امام الخطابة » فقد 
كان البعض بعتير دموسئنس المثل الأعلى والبعض الآخر ,بفضل لوسياس 
وهكذا ٠‏ 


وألخيرا كانت قل مرحلة النطسقات 3 وكانت تنقسم الى عدة أبواب 
هى : المدح والر'اء والهيحاء والقارية والوصف والبحث ٠‏ هذا فضلا عن 
الطب التى كانت "تلقى فى المحاكم أو المجامع الدستورية أو عند القيام 


مدن 


سقارة عا© أو فى متاسنات خاصة مختلفة كالزواج وأعباد المبلاد والوداع + 
وقد كان لكل باب مجموعة قواعد مفصلة > فلا عحب أن كانت دراسة الخطابة 
والوقوف على فو اعدها وأصولها وفروعها تتطلب سنين عديدة سمع أنها 
كانت تراوح بين أدبع وثمانى سنوات » والواقع أن التمرس بالخطابة كان 
لا ,ينتهى » فقد كان الخطباء لا ينقطعون اطلاا عن التدريب باستمرار على 
اعداد الخطب كما لو كانوا طلابا يعدون واجبائهم + 


وفى خلال ذلك كله لم يكن لطلاب الخطابة غناء من دراسة عيرن 
الأدب الاغريقى بوصف كونها كنزا لا ينفد من الدراسات العميقة للطبيعة 
الاسانية ودهائل(8[#اللارية التى من شأنها أن ترغف أحاسيسهم 
وتصقل عقولهم > واتزودهم بفيض من الأفكار والمشباعر فضلا عما بشتهون 
من العيار ات التى بمكنهم اقنطافها اتوكيد وجية نظرهم في أى موضوع 
يتناولونه + ْ 


وقد يدو للمحدئين أنه كان من شأن آل هذه القواعد والضوابط 
والتوجيهات أن تؤدى الى الاصطناع والتكلف, بل التدهور والقضاء على 
الأصالة وتقيد المواهب » لكن الواقع هو أن الخطيب بعد المامه بكل القواعد 
والاصول والفروع تان يستطيع استخدامها فى الاعراب عن مشاعره وأفكاره 
بكل اخلاص » ولا جدال فى أن الاخلاص فى القول مسالة خاقية تاوف 
على الشخص ذاته سواء أكان عالا أم جاهلا » ولا فى أن القول اللخلص 
السلس العذب الذى ستوفى “تل جوائب الموضوع أوفى بالغرض وأبعد 
أثراً فى النفس من القول المخلص المتثر المبتور + ولم اتمخض دراسة 
الخطابة عند الاغريق عن قطع أدبية رائعة فحسب بل نمخضت كذلك عن 
ارهاف امس ورقع مستوى الثقافة العامة » لكن شأنها شأن كل الدراسات 
النى لست لها الا أهداف جمالية انهمث بأنها دراسة جوفاء عابئة لا طائل 


/ا1 


نحتها ٠‏ وقد كان مصدر اتهام التطابة بذلك عدوتها ومنافستها القديية : 
الفلسنة ٠‏ 

ولم بقبل على دراسة الفلسفة )١(‏ الا فلة من حمفوة المتعلمين الذيين 
كان لديهم الممل والاستعداد لدراستها والقدرة على الوفاء كل متطلياتها 5 
ذلك أن رغتهم فى أن يصبحوا فلاسفة لم يكن ممئاها مجرد انصرافهم عن 
الثقافة التى كان طابعها العام أدبا وخطاببا » بل اتخاذهم مثلا أعلى كان 
يقنضيهم اثباع نهج جديد فى اللباة يستلزم مستوى خلقيا معينا فى سلؤكهم 
وكذلك قدرا معينا من التقشف فى مليسهم ومأكلهم 5 

وكان يشولى نتدريسى الفلسفة ثلاث فثات من الفلاسفة كانت أهنها 
فثة المدارس الفلسفية المختلفة النى أسس كلا «نها أصلا أحد أعلام الفلسفة 
وكون من أتناعه طائفة أصبحت مدرسته > وهى التى كان ,تولى التدريس 
فها حتى ابعدن عن الاستمراار سيب أو ار فبكثار إلحد أنباعه جلها له 
وهكذا -جمالا بعك جيل 3 وكانت الفئة الثانية تتاب دن فلاسفة اسئقن كك 
منهم على حدة حيئما 'نوسم أن .بلقى نفرا من الطلية ,يقبلون عليه للاستزادة 
من علمه + وكانت الفئة الثالثة عبارة عن الفلاسفة المتتجولين الذدين كانوا 
ينتقلون من مديئة الى اشر ويلنتهزون فرصة أى حشيد من الناس سواء 
على قارعة الطريق أم فى السوق العامة لبفضوا الهم بتعالبمهم ٠‏ 

وقد كان مفروضا الا يبدأ الطلاب دراسسة الفلسفة الا بعد اتمام 
دراستهم الثانوية 3 لبك المدارس الفلسفية المختلفة لم تلفق جميعا فى 
الاصرار على ثوافر هذا المطلب » فقد كان الأببقوريون والشكيون يزعمون 
انهم لا يعلقون على ذلك أية أهمية » على حين أن الفلاسفة الذين كانوا 
بعتيرون الرياضة أساسا لا غنى عنه لدراسة الفلسفة كانوا ,تولون تدريس 
الرياضة لطلابهم اذا لمسوا فى اعدادهم نقصا أو قصورا ٠‏ 
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أما دراسسة الفلسفة ذاتها فانها كانت نيدأ على نمط واحد فى كل 
المدارس باعطاء الطلاب فكرة عامة عن ناريخ الفسلفة ٠‏ وكانت تعقب ذلك 
دراسة عامة لا لمذاهب كل مدرسة فقط بل لكل المذاهب الرئيسة الأربعة 
فى الفلسفة الهليئسية ٠‏ وبعد ذلك كانت تيدأ المرحلة التى “درس فيها 
كل مدرسة فلسفتها ٠‏ وكانت الدراسة فى هذه المرحلة من شقين : يتألئف 
أحدهما من شرح وتحليل مؤلفات مجموعة من أعلام الفلاسفة على نحو ما 
كان يحدث فى دراسة الشسغر والخطابة + ويتألفه الشق الآخر من 
محاضرات ومناقشات يعبر فبها الأستاذ عن آرائه الشخصية ويعالج مشكلة 
فلسفية أو أخرى > وبتخذ من أحد أحداث اللياة اليومية مادة لدراسته » 
أو يناقش مع طلابه ما استغلق عليهم فهمه ٠‏ وهنا تتكشيف ثانية ثلك العلاقة 
الوثيقة بين الأستاذ وطليته 6 وهى التى كانت من أأخص مسسمات التعليم 
العالى فى العصور: القديمة + ومن الناحية النظرية على الأقل كانت دراسة 
الفلسفة تسمل المنطق والأخلاق والبحث فى الكون > وهى الفروع الثلاثة 
التى يبدو ان أتساع أفلاطون الباكرين قسموا الفلسفة اليها وقبلتها كل 
المدارس الفلسفية ء وان ثم نول الفروع جميعا القدر نفسه من العناية ٠‏ 
ببد أنه بمغى الزمن احتل علم الأخلاق مكان الصدارة وان كان ذلك 
لم يستتيع اغفال دراسة الفرعين الآسخرين » 

ومن أبرز مظاهر الفلسفة فى العصر الهلينسى ما كان بين المدارس 
الفلسفية المختلفة من 'نافس بل عداء شديد رجعت أصداءه الرسائل 
الفاسفية » وكان له أثر كبير فى الانتقاص من قدر الفلسفة وماحثها فى أعين 
الكثيرين من الناس + ومن سوء حظ الفلسفة أن رجالها كانوا يحاربون فى 
جبهتين » جبهة داخلية فيما بين أنفسهم وجبهة خارجية مع منافسهم من 
معلمى الخطابة وأثباعهم الكثيرين » على نحو ما مر با * 
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الفصّلالشاع 


اللاحكة الفكرةٍ فى الإسكدرية 


: و دان العلم » والكتبة الكبرى‎ - ١ 

لا كان المجال لا يسع ها سواء للافاضة أم لتثاول كل نواحى التشساط 
العقلى > فائنا سنقصر الكلام فى ايجاز عن نلك النواحى النى احتلت فيها 
الاسكندرية مكان الصدارة + 

'مختلفم المصادر القديمة )١(‏ فيما بيلها على مؤسس « دار العلم «( 
و« الكتية الكبرى » فى الاسكندرية » فمنها من يعتير ذلك المؤسس 
بطلميوس الأول ومنها من يعتبره بطلميوس الثانى ٠‏ غير أن صلة ديمتريوس 
الفليرى بمنشلاً هانين المؤسسستين 8111757 الأوللأ30بمثريوس فقد 
مكانته فئ القصر الطلمئ منذ أوائل عهد بطلميوس الثانى ٠‏ ولا ,يبعد ان 
يكون بطلميوس الأول هو الذى سخطا حوالى عام +8" ق:» م الخطوة الأولى 
فى سيل انشاء دار العلم والمكتية الكبرى ٠‏ فقد فطن هذا العاهل الأريب 
الى أنه اذا كانت القوة ضرورية للذود عن حياض مملكته وبسط رقعتها » 
فان رعاية العلم والأدب والفن كانت أنجع وسسيلة تكسسبه وسلالته الحذ 
والخلود + ومن ثم فانه أخد يدعو الى الاسكندرية الكثيرين من شعراء 
الأغريق وأدبائهم وقلاسنتهم وعلمائهم وقتانيهم + وقد كان فى طلبعة ضيوقه 
الفبلسوفان ديمتريوس القليرى _ الذى أوحى بانشاء دار العلم والمكتية ب 
واسترائون الذى :شارك فى انشائهما > 


)60 لم81 ,ممه" بمماعدده81 ,0و ,اأءنرعصة 1ه226 ملأم كه مهولا لاوط .01 
2 .م ,51 ,6.4.8 236 .5 ,1030 ,رما 
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وقد أنشئك .دار العلم على نمط مدارس أثينا الفسفية وبخاصه 
أكاديمية أفلاطون وليكيوم أر سطو » لكن معهد الاسكندرية فاق سائر 
معاهد العلم القديمة الى حد أن ذكره دون تخصيض عند الكلام عن الخركة 
العلمية قديما لا يمكن أن يثير فى الذهن ذكرى أى معهد أذر سواه ٠+‏ ومع 
ذلك فان معلوماتنا عن نظمه ومبانيه طفيفة ٠‏ وكل ما يمكن أن يستمد عن 
ذلك من المصادر القديمة هو أن دار العلم كانت أساسا معهد أبحاث ولبست 
معهد تعليم وتؤلف جزءا من الى الملكى وتتألف من متئزه فسبح ومجموعة 
من المانى 'نضم قاعات للأبحاث العلمية فضلا عن قاعة للأكل وأماكن لاقامة 
العلماء الذين كان يتألف منهم أعضاء الدار » وأن الملوك كانوا ,يدفعون 
لعلماء الدار مرتيات سخة ويوفرون لهم كل حاجاتهم المادية ويمقونهم من 
دقع الغترائت وأداء أى عمل ,يصرفهم عن بحوثهم )١(‏ + وازاء سيخاء البطلمة 
والمكانة السامية التى تمتعت بها دار العلم والنةسج الباهرة التى أحرزها 
رجالها » لابد من أن بكون البطالمة قد وفروا كل الأساب النى كانت تهىء 
للعلماء القيام سحوثهم © فكان فى متناول أيديهسم ممحتويات المكنية الكبرى 
النى كانت أعظم المكثيات القديمة م وخصصت لكل فرع من قروع العلم ‏ 
مثل الفلك والتشريح والطبيعة والمكانكا ‏ فاعة أو أكثر زودت بما يازم 
من الأدوات والآلات والأجهزة + وأما علماء الثنات والحيوان فكانت لدبهم 
حدائق فسبحة نشم مختلف أنواع الندات والحوان > ولاسيما الثادر مثها ٠‏ 


واذا كنا لا نعلم عن يقين فروع المعرفة التى كان يمثلها أعضاء الدار » 
فاننا نستخلص من الدور الذى قامت به الاسكندرية فى الخركة العلمية 
أن كل فروع العلم كانت ممثلة فى هذا المعهد الحليل الذى استمر اث 
خدمة العلم الى عهد متأخر فى العصر الرومائى باستثناء الفترة القصيرة التى 
اضطهد فها بطلميوس الثامن يورجتسن الثانى عماء الاسكتدرية وفثائتها » 
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لأن الكثيرين منهم كانوا يعطفون على أخه وأحته فى أثناء النضال على 
العرش فاعتيرهم أعدائه وصب عليهم جام قضيه ٠+‏ ويحدثنا أحد المضادر 
القديمة بأنه نشتيحة لذلك تشسرد فى اننحاء العالم الاغر يقى الكثيرون من علماء 
الاسكتدرية وفنائيها فبعثوا نهضة:علمية وفنة فى كل الأماكن التى “قروا 
اليها (1) » مما حدا بكثيرين من المحدثين الى تشبيه هذه النهضة بحر كة احياء 
العلوم والآداب النى قامت فى أوروبا عقب سقوط القسطنطنية فى يبد الانراك 
ورد علماثها فى أرجاء أوروبا ٠‏ واذا كان هذا الملك قد قسا على علماء 
الاسكندرية ق شيابه قانه عطافف عليهم 7 كهولته اجو عليهم مرائيات 
باهظة () > وتحمل 'فقات بشة خرجت لاستكشاف الهند تحت اشراف 
الجغرافى بود وكسسؤت 03 + وكان من جراء هذا اسلف أن عاودت 
دار العلم سو بلألا قا نشاطها العلمى اف #طريلا بعد ذلك ٠‏ 

ولايمكن المالفة فى أثر معهد الاسكتدرية فى تقدم العلوم > اذ أنه 
بفضل الشياثه وما المع به من سعخاء البطللة ورعابتهم ا أستئيرة امكن تنظليم 
البحث العلمى المماعى لأول مرة فى التاريخ ونوفير مطلق الكرية للعلماء 
فى متابعة بمحوثهم دون أى 'توجيه أو ضغط منياسى أو دبنى أو قومى 0 
ودون 'نوخى أ هدق سوى البحث عن المحققة ٠‏ وفى كنف هذه الظاروف 
انطلق العلماء فى دحوثهم وأفادوا من كل ثمار البحوث السابقة سواء أكانت 
اغريقة أم مصرية أم بابدة تأحدثوا نهضة علمية باهرة ام يشبهد العالم لها 
شلا من قبل (4) * 

لكنه قبل أن تشع هذه النهضة بحب 1 نقف هنيهة لتلقى نظر ٌ 
عاجلة على المكثية الكبرى التى كان لها نصيب كير فى هذه النهضة > فمن 


)03 بقمطعنقاواعة .جره قهلأن5 618 بط قفد ,117 رسعدئه 
زلا .© 552 رللة بممعطنلةق 
للف .98-162 ,11 رطونةم 
25 .13,6 .امع معط ععذا1 عط مذ عسسلنتن فصع ععمعلعك .للع رمماتلوة 


8. 4١ 


1١56 


العلوم أن المكثية جزء أسامى من كل معهد علمى ولا غنى عنها سواء للفلكى 
والطبيب أم للمؤدخ والأديب ٠‏ غير أنه على حين كانت دار العلم مركن 
البحوث العلمية » كانت المكتبة الكبرى مركز الدراسات الاسانية + وقد 
كانت المكتية الكيرى مكل دار العلم تقع فى الى الملكى والتمتع بسسسخاء 
البطالة ورعايتهم » فقد حرصوا على أن يزودوها بأنفس المؤلفات وأن 
يسندوا الاشراف عليها الى علماء ميرزين ٠‏ 


واذا كان بطلميوس الأول هو الذى وضع نواة المكتبة الكبرى 
بما جمعه من كثب » فان بطلميوس الثائى كلأها برعايته فثمت سرينا الى 
حد أنه عند منتصف القرن الثالث قبل الملاد أى قبل نهاية حكمه » ضاق 
المبنى الأصلى للمكتبة بها فبه من كثب مما استوجب انشاء مكثية ثانية فى معيد 
السرابيوم تعرف باسم المكتبة الصغرى وأودع فيها +٠م‏ ر49 محلد لعلها 
كانت نسا مكررة رؤى نقلها من المكتبة الكبرى > وذلك من ناحية لايجاد 
سكن فنها لكت ارين كدر بالاقتناء > ومن (لحية 2 لتوفير مكتبة 
ثانية يستطيع القارىء التردد عليها » ١‏ 
وقد اقتفى بطلميوس الثالث خطوات أبيه وججده فى جمع الكتب 
واستخدم فى ذلك وسائل لايمكن ان يقره عليها أحد البوه > ثقد أصدر 
ش أمرا يحتسم على كل القادمين من السارج ان يسلموا عند وصولهم الى 
الاسكتدر به كل ما معهم من كتب لابداعها فى المكتبة اذا لم تكن من بإن 
مقثئئاتها » على ان تنسخ صورة من كل منها تعطى لأربابها بدلا من التسخ 
الأصلية + ويروى أبضا أنه استمار من أثينا التسخ الأصدة لؤلفات 
« ابسعخولوس » و « سوق و كليس » و « يورسديس » من أجل ننخها وقدم 
ضمانا ماليا يقدر بحوالى +٠٠رءة‏ جم لكنه آثر على ذلك المبلغ اسستيقاء 
التسخ الأصلية ورد سخ جديدة بدلا مئها () + 
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وتقاوت تقديراث الصادر القديمة لمدد الكتب التى. كانت تحويها 
كل من المكثينين الكبرى؛ والصغرى ٠ )١(‏ ومن العسير الوقوف على 
المقبقة » لأنه قلما يعرف الفترة التى تشير اليها هذه المصادر > ولا اذا 
كانت هذه التقديرات #تضمن محتويات انق أم الكتبة الكبرى فقط * 
ولعل أقرب هذه التقديرات الى الحقبقة تقدير العالم البيزنطى تزئزس 
الذى يذكر انه كان يوجد فى الكثبة الصغرى ٠٠ر40‏ مسجلد وقى الكنبة 
الكبرق ودورءء»4 محلد مختلطة و ٠٠ءهرهة‏ مخلد غير ممختلطة > ثم 
يضيف الى ذلك ان كاليما خوس هو الذى وضع 'فيما بعد فهارس الكتب:ء 
ويستخلص من العبارة الأخيرة أن رواية هذا العالم البيزنطى نتنصب على 
قترة باكرة فى تاربخ مكتيتئ الامكندرية + وييدو أنه كان يتصد بعبارة 
د مجلدات غير مختلطة » لفافات من الأوراق البردية 'محتوئ كل أمنها كتابا 
واحدا صغير الحم أو جزءا من كناب كبير » وبعيارة « ممجلدات مختلطة » 
لفاقات برادية أضخمة تحتوى كلكرينها كظابين أو أكثق أو 'عدة أجراء مل 
كتاب كين ٠‏ وبمضى ارين نقص عدد المجلدات المختلطة تدر حا تنحة 
لنسنخها فى لفافات بردية أصغر ححجما نظرا لأنها أأبسر فى الأستخدام وقى 
الصبانة مما أداقق الى شبوع هذا النظام ٠‏ ولذلك فانه عندما أهدى انط ووس 
الى كلبوبائرة مكتبة برجام ليعوضها عن الكتب النى احترقث فى عهد قبصر » 
تحدثنا الصادر القديمة بأن الهدية كانت تتأئف من + مرءء ل ممجلد غير 
مختلطة (08) ٠‏ 
وتحدثنا المصادر القديمة بأنه عندما أحرق قصر الأسطول المصرئ 
فى خلال حرب الاسكندرية ارتفع اللهب بشدة حتى امئد إلى رصفا 
الممناء وأحرق المانى المجاورة له (8) ٠‏ ويروى بلوتارخ أن المكتية الكيرئ 
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كانت من بين. هذه المبانى '(1) + ويؤيد ذلك أديب معروف بسعة اطلاعه 
وهو أولوس جلوس (9) + ويؤكد سكا » وهو الذى استمد معلوماته من 
لفيوس > ان عدد الكتب :التى التهمتها النيران كان يلغ ,٠0.ر+4‏ أو على 
الأرجح ٠++درءء4‏ مجلد (9) + وييدو أن الرقم الأخير هو الارجم لآن 
أوروسيوس. الذئ اعتمد أيضًا على .لفيوس يخيرنا بأن عدد الكتب التى 
احترقت كان ومعرءء4 مجلد (4) + 

ان كثيرين من المحدثين يضربون بأقوال بلوتارخ وجلوس وسككا 
وأوروسيوس عرضن.الكائط ولايعتقدون أن الكتية الكبرى هى التى 
ذهيت عندئذ طعما للئين ان 6 بل يمتقدون ان النيران لم اتلتهم ال كبا 
كانت معخزونة مؤقنا بالقرب من المناء انقلها الى روما » أو على الأكثر 
مخازن المكتبة الكبرى (ه) ٠‏ وأهم ما يستند اليه هذا الرأى هو أنه لع يرد 
ذكر لخادت هام (أمشل مخدرق رالمكثية الكبروقل فلم كتيه قنصر ولا ملف 
تاريخ حرب: الاسكندرية. ولا .استرابون ولا شيشرون ولا لوكنانوس ٠‏ 
لكن رأيا يستئد الى صمت بعض الصادر عن أى حادث لايمكن أن ,يرجي 
دأيا يستند إلى ألواية بعذن: الضكادر ا المخرلة ٠‏ ولاسا ذل ركان يمكن 
انفسير صمت آللضيا 7" التى ارأغفلك ذكر_ذلك الللادث تفسيرا#بقولا ٠‏ 
ولاشك فى أن قبصر قد أغفل ذكر هذا الحريق لأنه كان <ادنا مؤسفا 
سبب.هو كمه > وان كان ذلك. عن غير قصد منه ٠‏ ويضاف الى ذلك أن 
ما كتبه قيصر لم ,يكن اريخا بل مذكرات لم يرد بها سرد جميع الوقائع 
بقدر ما أريد بها تبرير 'نصرفات قصر ٠‏ وقد كان طسعنا أن يغفل مؤلف 
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تاريخ حرب الاسكندرية هذا المريق لأنه وقع قيل الفترة التى تيدأ فيها 
حوادث كتابه ٠‏ واذا سلمنا جدلا بأن كل مراسلات شيشرون فد وصلت 
الينا » فانذا تعتقد أنه كان طبعا أن بتناسى شيشرون حادما لابد من أن قيصر 
كان برجو أن نتئاساه جميع الناس ف وذلك لأن شيثسرون كان بييحاول 
كسب ود قيصر بعد النصر الذى أحسرزه فى موقعة فارسالوس ٠‏ ويبدو 
ان اعترابوق. لم يذكر هذا الحريق فى كتابه الذى وصل اليا » لأنه كتاب 
جنرافي » ولعله قد ذكر هدا اللادث فى كتابه التاريخي الذى لم يصل 
الينا ٠‏ أما صمت لوكيانوس عن هذه المسألة فانه اذا كان لا يرجع الى 
رغيته فى إغفال ذكر حادث كان لا يشرف مواطنيه » فلابد من انه ,برجع 
الى انه ثروقى قبل اتمام ونشر كتابه العاشر * 

ومن اللسجج التى بتذرع بها أصحاب الرأى المناقض لرواية بلوتارخ 
ومن محا تحوه مر(الكتاي التدمافيأته من المستيعد آنا اللكتية الكيرى كانت 
قريبة من الميناء الى هذا الحد ٠.‏ ولكن وصف استرابون يقغى على هذا 
الزعم » فهو بحدثنا بأن ذلك الزء من القصور الللكية » الذى لم يقع على 
رأس لوخياسن إء الآكان ملاسلا المناووورأن ودار |العلموسورئبنا لذلك 
المكثية الكيرى اذ لابد من انها كانت قريبة من الدار ان لم تكن متسلةوبها ب 
كانت تكون حزعا من "الت#حصررواللكية () »للا إكآن عدد الكت بلألتى 
التهمتها النيران فى هذا الحربق كيرا » فانه لايمكن قبول الرأى القائل يأنها 
كانت مخازن المكثة الكيرى © اذ يصعب ان 'عتقد ان هذه المخازن كانت 
تضم وووربعوة أو حتى ووموروع مخلد * 

ولم ببق اذن الا الرأى القائل بأن الكثب النى احترقت كانت كنبا 
مخزونة مؤقتا ع البناء استعدادا انقلها له روما 0 وهذا الرأى مردود لأنه 
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رجاله وتفوق عدوه عليه مما دفمه الى احراق الأسطول المصرى + كان 
يسمح لنفسه حتى بالتفكير فى مثل هذا العمل ٠‏ وازاء ذلك تميل الى 
الاعتقاد بأن الخريق قد امتد الى الكنبة الكبرى وقغى عليها » ولهذا السبب 
عوض أنطونيوس كليوبائرة عن نلك المسارة الفادحة بأن أهدى اليها 
٠٠وره9‏ مسجلد من مكتبة برجام )١(‏ © وبذلك أصبحت الكثية الكبرى 
#انية كعبة الباحثين والمطلعين حتى راحت ضحية أعمال التخريب الثى قام 
بها جلود زنوببا عندما دخلوا الاسكندرية » كما راحت مكتية السرانيوم 
ضيحية للصراغ بين المسبحية والوثثية عندما أصبحت المسحة الدين الرسمى 
للدولة » وأمر الامبراطور *ودوسيوس ( هلإ 88" ق م ) بتدميرها 
بوصفها معقلا للآراء الهدامة ٠‏ ويحدثنا أوروسيوس بأنه لم بعد لهذه 
المكتبة وجود فى عام 404 » أى قبل الفتح الاسلامى بأكثر من ثرئين * 
ومن ثم فان اثهام المسلمين باحراق مكتبة الاسكندرية لايستيحق الوقوف 
عنده لتفنيده ٠‏ وحسينا ما يقوله جورج سارنون فى هذا الصدد « وفضبلا 
عن ذلك فان!الكتت الوئنية كانت أشد لخطرا على المسسحيين الذدين كانوا 
يستطيعون قراءتها منها على المسلمين الذين كان يتعذر عليهم قراءتها على 
الاطلاق »(9) ( لعدم امام المسلمين اذ ذاك باللغة الاغريقة ) ٠‏ 

وقد أسدى العلماء الذين عينهم البطلمة فى"المكتبة الكيرى خدمات 
جلملة للعلم » اذ أنهم لم يقصروا عنايتهم غلى وضع فهارس للكتب بل وضعوا 
أسس علوم التصئيفم وتتحقيق النصوص والنقد الأدبى > وابتكرو! العلامات 
الصوتية » وكذلك علامات الاستفهام وما اليها من فواصل الكلام ٠‏ وقد 
عكف زنودونوس< (080609م26) أول أمين للمكتية الكيرى ومسباعداه 
الاسكنبر الايتولى وليكوفرون الآبوبى » على جمع وتصليف وتحقيق ونقد 
الشمر الاغريقى > فأخذ زنودوتوس لنفسه نصيب الأسد ؛ هومروس 
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وهسيودوس وبعض أشعار ببنداروس واناكرييون » بينما عهد الى الاسكئدر 
بالتراجيديا والى لمكوفرون بالكوميديا ٠‏ ونان علماء الاسكندرية عند دراسة 
أى مؤلف يهنمون أولا بتحقيق النص ثم بشرح لغته وبعد ذلك بتفسيي 
الموضوعات الثى تتثاولها ٠‏ وثرينا مقارنة نصوص الأشعار انهرامرية النى 
معت لمق القواق أعظم نقاد الأدب فى عمير البطالة » وهم زنودوئوس 
وديانوس وارسئوقائسن المي نطى وأريستارخو س الطربقة التى كان يتبعها 
أولئك العلماء ع كما ترينا ان فن النقد القديم قد تقدم بمغئ الزمن » 
اذ أن آخرهم بعتبر أعظم ناقد للأدب فى العصور القديمة ٠‏ وقد استخدم 
اريستوفائيس وخلفاؤه هذه المهارة فى دراسة فنون الشعر الأخرى » 
وكذلك فى الثثر لكنهم لم يصيوا فى هذا المسمار الأخير ما أصابوه من 
التوفيق فى الشعر + ويرثكز النقد الاسكندرى بمعنى الكلمة على قواعد 
ثابتة أكيدة تمخالف تماما تواعد نقد الرواقبين » ذلك النقد التتخلى الذى ظهر 
فبما بعد فى برجام )١(‏ * ويءزى الى علساء الاسكندرية فضل تحقيق 
الأشعار الهومربة والأشعار الغنائنة والمسرحيات واخراجها فى صورة 
لا تمختلف كثيرا عن الثى بين أيدينا النوم * 


وقد عثر على جانب من تعليقات ديديموس الاسكندرى على مؤلفات 
دموسئنس وهى تعليقات قيمة تدل. على سعة اطلاع هذا العالم الذى كنب 
عن أغلب المؤلفين الاغريق حتى يقال انه أتنج من الكتب أكثر مما أنتتجه 
أى مؤلف قبله أو بعده » اذ يقدر عدد مؤلفاته بثلائة آلاف وخمسسمائة 
مؤلف + وقد على بعض علماء الاسكندرية بدراسة قواعد اللغة لذاتها » 
وقد كان أول كناب عن قواعد اللغة الاغريقية من وضع ديونوسيوس التراقى 
تملميد ارستارخوس (0 ٠‏ 
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وقد قام كاليماخوس بتصنيف الكتب الى ثمانية أصئاف ووضع فهارس 
لها رنيها فى بعض الأصناف اترئييا زمنيا وفى البعض الآخر ثريا اببجديا 
إما للموضوعات واما للمؤلفين 0 وكانت الفهارس تتضمن فخيلا عن الوا 
المؤلفين وأسماء الكتب الجحملة الأولى فى كل كثاب وعدد سطوره وثرجمة 
أدببة موجزة ٠ )١(‏ ويرى بعض الاحثين أن كاليماخوس :ولى منصب أمين 
المكتبة » لكن هذا الرأى لا يستفيم مع ما تحدثئنا به احدى البردبات (9) 
من ان الذين عبنوا امناء للمكتيه بعد زنودوتوس كانوا : أبولوئيوس 
الرودسى واراتوسئنس واوستوفاسن الليرنطى . وهو الذى علق على 
فهارس كاليماخوس ويعزى اليه فضل تتسيق مؤلفات أفلاطون ساثم 
أبولونيوس مؤدرخ الأدب الاغريفى (ومطهفمعمةنه) وأرستارخوس 
الساموثراقى وكيداس ٠‏ وازاء ذلك يرجح ان كاليماخوس كان يشغل فى 
المكتة متصس مساقك أبولوكوكق الرودمى الذى كان .بوما تلميذه ٠‏ 


ب الشعر : 
ولم يقتصر نششاط الاسكندرية فى مجال الشعر على القيام بدور رئيسى 
فى دراسة الشعر الاغريقى القديم بل شمل كذلك احياء فنون الشعر الى 
أهملها شعراء العصر الكلاسكى ) + ولا أدل على التوفيق الذى صادفه 
الشعر الاسكندرى من أثره الملموس فى كافة أنواع الشعر الهلينيسى » 
٠‏ فيما عدا الكوميديا » طوال القرن الثالث قبل الملاد على الأقل ٠‏ ومما بجدر 
بالملاحظة أنه على حين أن ثثر العصر الهانسى كان نتسحة طبيعية اثطورات 
القرن الرابع قبل المبلاد » نفتقد فى شعر هذا العصر مثل هذا الاستمرار » 
وسبب ذلك أن أعظم شعراء العصر الكلاسيكى وثفوا جهودهم, على 


لق 61 .2 ره مزه ,53121018 253 ,جر ,1711 ...ةن 
قف ,لإ ,12 
(؟) راجع ابراهيم تصيحى المرجع السابق ذكره ص 5١؟‏ وما يعدها ٠‏ 
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المسرحيات وذلك على حسساب فنون الشيعر الأضرى « وبلغوا بشعر هم 
مستوى رفيعا كان بتعذر بلوغه على من أنوا بعدهم » ولذلك صرف أعظم 
شعراء العصر الهلنسى جهودهم فى احباء الشبعر غير السرحى وذلك بروج 
جديدة كل الحدة ٠‏ 


وكانت أحب ألوان الشعر إلى قلوب الاسكندريين هى الشبعر الحمامى 
والمرئيات والشيعر الغنائى والشعر السباعى والمقطوعات القصيرة ٠‏ وبمتاز 
القيعر اعليمات الاسكندرى بلمل الى الابسجاز » وبأنه لم يعد كما كان فى 
الماضى مقصورا على الرواية » فقد كان الشعراء الاسكندريون يميلون الى 
تيخطى الحدود النى كانت فى الماضى 'ثفرق بين ألوان الشعر المختلفة ٠‏ ولذلك 
فان القصائد المماسسية افنست بعض التفاصسيل من المرثيات والشعر 
الغنائى » وأصبحت المرثينات تستتخدم فى الرواية » بل ان كاليماخوس 
استخدمها فى مختلف الأغراض + وكذلك ظهر فى الشعر الغنائى تنوع 
عجيب ٠‏ وقد اصطنع شعراء الاسكندرية بعض مظاهر الشعر القديم » إن 
أسكلسناد يسا وثنوكريتوس بثا روح اللياة .فى أوزان.الشعر القديمة التى 
كان يستخدمها الشعراء فى أواخر القرن السابع وبداية السادس + واذا 
كان كالماخوس سد بلقن ونال حناكة 2 فانه ذهب فىأتاشيده 
إلى حد محاكاة أناشيد هومروس + ومع ذلك كله فان شعراء الاسكندرية 
لم ستمدوا ل العادة وحبهم من مصادر الشعر التقلدية م ذلك أنه لسى 
فى شعرهم مكان للعواطف الدينية أو القومية على نحو ما عرقته العصور 
القديمة ٠‏ 


ومن العجيب أن شعراء الاسكندرية لم يعنوا بالاشا دة بمجهود زملائهم 
علماء دار العلم © غير أن بعضس هؤلاء العلماء ألفوا المصسائد عن أعمالهم 
مثل ارالوسئنس الذى وضع قصيدة عن النجوم ٠‏ بد أنه كان للحركة 
العلمية فى الاسكتدرية أثرها فى الشعر » ذلك أن شعراء الاسكندرية 
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اظهروا اهتماما شديدا بتناول ما خلفته العصور القديمة من الروايات حول 
فاج نارسخ الاغرريق » وبخاصة نلك التى عردت باسم القصص احلية 
وأهملت الآداب القديمة شأنها » فلم ,ينتشر ذكرها بين الناس لكن مقادير 
وفيرة منها تكدست فى المكتبة الكيرى ٠‏ ولو أن أولتك الشعراء اعتمدوا على 

خالهم كشن مما اعتيندوا على مر اجعهع لادبابت منتجانهم قدرا أكير من 
التوفيق ٠‏ وببدو أنه قد ساعد علي هذا الانجاه غنى مكتبة الاسكندرية 
واسسناد مناصب فبها الى شعراء مثل كاليماخوس وأبولونيوس وليكوفر ون 
وأدستار فوس © اذ أئة بمغى الزمن أثر علم دؤلاء الشعراء فى شعر هم 
فلم يكن هناك مفر من أن تظهر مار قراءاتهم فى شعرهم على نحو ما يبدو 
فى شعر كاليماخوس وأريستارخوس بوجه خاص » لكن هؤلاء الششعراء 
العلماء تتخطوا أحيانا نطاق الذوق السليم فى هذه الناحبة » 


ومما يستوقف النظر أن فن الشعر الهليئيسى الذى :شأ فى مصر كان 
اغريقبا بدحتا ولا يمت بصلة الى معس أو و شعبها الى حد ان لبوك ربوس عندما 
كان بتغنى بوصف الطبيعة » كان لا بصففب جمال الطبيعة فى مصر وائما فى 
جزدرة الود #أويفيا أنداائة سرافوسة + وقد كان الشعراء لابعرفون عن 
مصر > حتى بعد”مااعاعتتسوا فيها » الام #رأوه فى القصص واكرافات 
الاغريقية أو بها كئية هرودوثوس وأفلاطون » وكانوا لا بوجهون عنابتهم 
الى شى ع من الميزات اللحلة الا ما يستطيعون ااستعخدامه 0 بى اطراء اللك 


النى برعاهم ٠‏ ومن العسير ان جد فى أشعارهم انطباعا شسخصيا ولو طفقا 
عن رحلة انبلية مثالا ٠+‏ 

وقلما جد أثرا لاحب فى أشعار الاسكندريين الغنائية أو فى 
مقطوعانهم القصيرة أو فى أشسعارهم النى تصور الطبعة ٠‏ ويسدى 
الاسكندر بون اهتماما كبيرا يفوق اهتمام أسلافهسم بتصوير حياة الريف 
ومناظره ٠‏ ويصعب أن تعتبر انفسير! شافيا لهذا الاتجاه الشعرى ما يا عيه 
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البعض من انه كان رد فعل طبيعى لثاروف الخياة الصاخبة فى مدينة كبيرة 
مثل الاسكندرية » ذلك ان كوس لم تكن عاصمة كبيرة مثل: الاسكندرية » 
ومع ذلك كان شعراؤها يسلون أيضا الى 'تصوير الطبيعة ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فان حياة الحضر لم تكن أمرا مستحدما على الشعراء » فقد عاشوا من 
قبل فى مدن كبيرة مثل أثينا وسراقوسة » ولعله يمكن تفسين اهتمام الشعر 
الهلينسى بالطسعة بأن سي وقد أخذوا يحون عن مصادر جديدة 
لوحيهم > دقعهم ميلهم لل للتحديد الى الاهتمام بناحة ألخرى كان أسلائهم 
قد أهملوها 8 

وقد كان فى طليعة الشعراء الذين وفدوا على الاسكندرية فيلئاس من 
كوس وكان أستاذ بطلميوس الثانى وزنودونوس ب وهو لم يكن شاعرلا 
فحسب بل فقيها كذلك ويسكن وصلفه بأنه مؤسس مدرسسة الشعر 
الاسكتدرى ٠‏ 

ويعتبر كاليماخوس أبرز شعراء الاسكندرية فى عصره ٠‏ وقد لك 
فى قورينى حوالى عام 1م فى ٠‏ م ثم هاجر بعد ذلك الى الاسكندرية حيث 
نلقاء لأول مرة يقوم بالتدريس فى ضاحيتها المشهورة البوسيس + ولعل 
مقطوعائه القصيرة التى ألف أغليها فى ذلك الوق هى التى لفتت نظر 
القصر البطلمى اليه ٠‏ وعلى كل حال فانه عهد اليه بمنصب كبير فى المكتبة 
الكبرى حيث قضى الشطر الأوسط من حيائه فى وضع الفهارس التى سلفت 
الاشارة اليها .» ولم يشغله ذلك عن صناعة الشعر » فقد استمر ينظم الشعن 
حتى أواخر حياته » واشتيك مع أبولونيوس الرودمى فى نزاع أدبى 
مرير يعثبر أعظم نزاع من نوعه فى العصر الهئيسى > ومع ذلك لا تعرف 
صيبه عن يقان * 

ويستتخلص البعض من قول كاليماخوس « الكتاب الكبير شركييد » 
أنه كان لا يحب الاطالة فى القصائد م لكنه لا يبعد أنه لم .يقل ذلك بوصفه 
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شاعرا وائما توصفه مصنفا للفهارس « فان قصيدته 2 الأسباب 23 وكانت 
تتألف مما يزيد على ”6٠+‏ بيت من الشعر م "افك م 0 ذبيرا »+ ولعل 
ما ثان ,رسج كاللماخوس هو الاطالة فى موخسوع واحد » ولذلك فانه 
كان ينصح ما باختيار موضوع واحد محدد واما بالانتقال سريما من موضوع 
الى موضوع ٠»‏ وقد تبحا هذا الحو فى قصيدة 0 الأبساب » الى تعتير أهم 
قصائده » وهى مزيج من المعلومات التارييخية والخغرافية والمثولوجة » 
لكنها تفتقر الى المبكة الثى تكسيها طابع الوحدة ٠‏ وتمثير قصيدة هكلى 
(©5856681) مثل كاليماخوس الأعلى للشعر الممابى * 


وبحدثنا القدماء بأنه ألف ١٠م‏ كتاب » لكنه لم يصل الينا من نثره 
الا قطع متفرقة » ولا من شعره سوى المقطوعات القصيرة والأناثسد ٠‏ 
وبلاحظ أنه اقنفى فى خمسة من أناشيده أثر الأناشيد الهومرية مع ادخال 
عض التعديلات التى 'جعلها متمشية مع روح العصر » وأنه فى اثنين منها 
على الأقل لعطى. ل قيطا كاتا ) فل وصف يده ازيوس بأنة 
ببان عن حو الملوآلة الالهى > ونسيده لأبو لو بأنه محاولة لاقناع قور ينابئة 
بقبول سادة بطلميوس الثالث ٠‏ ويلاحل أن أناشيده تخلو من العواطاف 
الدينية المقيقية » لكنها تفيض بالأود.اف البارعة والتصويرات اارائعة ٠‏ 
وثر:"! بقايا أشعار كاليماخوس الغنائية #نوعا عمجيا فى الأوزان والموضوعات» 
وأهمها تشيد أرسيئوى ٠‏ وقد أللفا كالماخوس كذلك الكثير من المرثيات 


افذ.ل المعروف منها قصصدة « جدائل شعر برنقى © +* 


وام ولد فى مصر شاعر هلينسى من الطراز الأول الا أبولوبنوس 
الذى أطلق عليه لقب الرودمى لأنه استقر فى رودس وأصبح أحد مواطنيها 
إقد أن طرده بطلميوس الثالث من منصب أمين المكثنة الكبرى > لكنة كان 
فى الأصل قن أبناء نقراطيس أو الاسكندرية ٠‏ وقد انيع أبولوئيوس أساليب 


عضر هأفى غدة قضائد الفها عن تاسيس المدن + لكئة تيحدق هذه الأشاليب 


اي 


فى اعظم قصائذه وتعزف اسم اأركونات فم لمع اقسمع نف ) 
5 تتألف من ه"ره با ذن الششعر © ويعنيها' ضعنك تضوير الشيخطيات. 
وافتقارها الى الوحدة © غير أن بها نواحى ممتازة ‏ كثيرة أمنها قوة التخليل 
التتساض وروعة وصف الطببعة ٠‏ 


ومن أشهر شهزراء القرن الثالث “بوكر يتوس الذى أخذ جانب 
كالبماخوس فى التزاع الذى 'شب ينه وبين أبؤلونيوس * ونس فى 
أشاره أثر تصائح كاليماخوس الذى كان يوصى بتنوع المؤضوعات ونظم 
القصائد القصيرة ٠‏ وقد ولد يو كريتوس فى سراقوسة »> وذهب فى شيابه 
الى كوس حيث كان ألحد أفراد نجماعة فيلتاس » لكننا نلقاه ثانية فى سرافوسة . 
عقب عام هلالا فى »م حيث حاول كسس زعاية ملكها هيرو (2501 58711) 
وعندما أحفق أفى ذلك ول إلى الاسكنارية لحك ف أانا أرجوزة تدم 
« 'سياء سر اقوسة 27 103:11) مزال حوزناة أخرىئ 0 بى مدح بطلميوس 
الثانى ومع نارق ء لكنه لم يكن لهذا الشساعر ولع شديد بحياة 
القصور والمكتات» اذ أنه سرعان ما زرح الاسكندرية اينغم بحباة الريف 
بقة حمانه فى كوس أو بحوارها حيث استمر. فى, صناعة - واذا كان 
هذا الشباعر قد أغرم بشعر الرريف وصادف فيه مادا كبيرا الى جد أنه 
اطلق عليه لقب أبو شعر الريف ؟ فا شعره ه وسجاحه لم يقتصيرا على :هذا 
اللون ٠‏ فقد أصاب شوك ر يتوس 'جاحا كيرا كذلك فى أراجيزه الفكاهية 
ذن. حصساة الحضر » حتى ان احداها 1 11و10) . تثبر أعظلم ,ما أنتيجه 


. هذا الشاعن + 


ومن اشن شعراء الاسك كتدرية 'الذين ألقوا الأراجيز' الفكاهية : شاغل" 
يدعى هر ؤنداس » وكانٌ ما يدو من ا لوقا الكنه عاش فى كم واس 
.وكذلك .فى الاسكندرية وكان من معاصرى كاليمانهوين لكل لم يحشسر ف 

زمرئة الختارة ٠‏ وهذه الأراجيز النكاهية تون عَأذةٌ أحداث الحياة الُوية + ١‏ 
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وبتصل بهذا اللون من الشعر قصائد الهسجاء وهى نفيض بفحش القول » مثل 
القصيدة التى نظمها سوناديس بمناسبة زواج يطلميوس الثانى من أخته 
أرسينوى و كوفىء عليها هذا الشساعر باغراقه فى الببحر » أو بالقاله فى 
غياهب السجن أ 

واذا كان العصر الذهبى للشعر الاسكتدرى لم يعم الا نحوا من 
نصف فرن يمتم من حوالى عام 89٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ فان الشعر الذى ,بصور 
حياة الريف بقى منتعشا حتى القرن الأول قبل المملاد + فقد حمل رسالة 
ثيوكريتوس الشاعر موسخوس “لميذ أريستارخوس > والشاعر الأزميرى 
بون الذى ولد قبيل بداية القرن الأول قبل المبلاد » لكنهما لم يلغا ما بلغه 
ذلك الشاعر العظيم * ولم يكن خليفة ثيوكريتوس القيقى شاعرا اغريقنا 
وانما الشاعر الرومانى فرجيلوس ٠‏ 
* - النشسر : 

وببدو كأن الفسر العو يسا روماه الاسكندرية فلم يزدهر فيها من 
ألوان الثثر الا النثر العلمى كالتاريخ واللغرافيا والطب والتاريخ الطبيعى 
لالعلوم الررياضية »وقد كان التاريخ يحتل مكان الصدارة فى النثر الاسكندرىء 
واذا ركنا الأسلوب جانبا » اننا نلاحك أن المؤرخين قد تأثروا بعاملين 
كان لهما أسوا الأثر فى افساد مؤّلفاتهم ٠‏ أما العامل الأول فهو أثر 
الشائين () اذ أن غُرامهم بجمع العلومات كما هى أفشى الى الخلط بين 
الحقائق والقصص دون أى تسيز * وقد كان أهم ما الختص به المشاءون كتابة 
تاريخ حاة الأفر اد البادزين لكنه كان يشموه هذه التواريثع عادة المزج بين 
الحق والباطل ٠‏ وأشهر مؤرخى حباة الأفراد فى الاسكندرية فى خلال القرن 


الثالث اثنان كان أحدهما يدعى سائودوس (7) والآخر هرمسوس ٠‏ وقد 


)00 +255 ١ه‏ مركالا تقفه 


بذ عثر فى البهنسة على جزء يسير مما كنبه هذا اأؤرخ عن حياة الشاعر الأثينى 
برد سيديس الظر .مرو ,15 رابويين ام 1 
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اقنفى أثر هذين المؤرخين كثيرون من المؤرخين الاسكندريين الذين كدسوا 
عن حياة الأفراد معلومات وفيرة لكنها خليطة حتى أنه عندما استخدمها 
بلوتارخ فى كتاية تواريخه « مشساهين الرجال » امتزج فيها الحق بالباطل 
الى. حه تفلو معنه التميين شتهيا () ٠‏ اما العامل الثانى فهو أثر أيسقراط 
وتلاميذه » وقد كانوا ,يختلقون الوقائع لكى يكون أثر الأحداث فى النفس 
عميقا » أو يحورون اللقائق ليكون لها مغزى ظاهر .* 

ويعتير كلايتارخوس آبرز مثل لؤرحى الاسكندرية الذين تأثروا 
بندرسة أيسقراط » فانه كان كايا قديرا يقدس البطولة وعلى شىء من 
الخبال ٠‏ وقد كنب فى بداية القرن الثالث ناريخ الاسكندر الأكبر » واعتمد 
فيه الى حد على أفضسل الروايات التوائرة والى حد أكبر على كالستيس 
وعدد من المؤرخين المتواضعين والكثير من القصص الشائعة ٠‏ وقد شغف 
الناس بقراءة هذا التاريخح كما يشغفون بقراءة الروايات ولعله كان 
يشسهها » فلا. عيجب أنه احتل مكانة رفيعة مدة أربعة قرون ونصفه قرن الى 
أن وضع أريانوس كتابه عن الاسكندر واعتمد فيه على مصادر أكثر روية 
وندقيقا + ولانعرف كتاب كلابتارخوس الا عن طريق ما كنيه ديودودوس 
وكؤوتوش اللذين اعتمدا عليه فيما كتياه عن الاسكندر الأكير (00 * 

ومن حسن المت أنه فى الوقت الذى -خضع فيه الناريخ لتلك المؤئرات 
التى أفسدته وجد أشخاصا يسلؤن الى المقيقة » مثل بطلميوس الأول الذى 
استمد معلومانه فبما كثبه عن الاسكندر من الوثائق الرسمية ومن مذكراته 
ومشاهداته الخاصة » فكان كتابه تاريها فريدا في بابه اذ ذاك > لكنه مع 
الأسف لم يصل النا الا بعضه عن طريق أريانوس الذى اعتمد عليه ٠‏ وق 


عهد بطلمبوس الأول كتب هكانايوس من “يوس عن تاربخ مصر من وجهة 


زلف .2555-6 لطط رك .02 رصئكة1" 
زفف 2 مم ,3711 .شت :ولد .م يمه" وو .5 ,2923 .3.55.5 
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نظر الاغريق )١(‏ * وحولى عام +٠‏ قى ٠‏ م + وضع بالاغربقية تقويم 
للسئة والأعباد المصرية » ب اشسيات قو سأر ار : 

أما التاريخ المصرى الوحيد الذى يمكن ان يوئق به وبرجع إلى ذلك 
العصر فهو ما كتبه مانثون كبير كهنة هليوبوليس > واعتمد فبه على الوثائق 
المصرية واهداه الى بطلسوس الثانى 02 0 

وقد كان للجغرافيا مكان بارز في النثر الاسكندرى الى حد أن ما كثيه 
فبها العالم المشراقى أر الوسثنيس (4) يعتبر أعظم مثل لائثر الاسكندرى ٠‏ 
وقد خلف هذا العالم أبولونيوس الرودسى فى منصب أمين المكتة 
الكيرى » وكانت سعة اطلاعه فى مختلف الفنون والعلوم مضرب الأمثال > 
فانه كتب فى الشعر والفلسفة وفقه اللغة والتارينع والجغرافيا » لكن مؤافاته 

فى العلمين الأخيرين فاقت سائر ما كنبه + وأهم مؤلفانه فى التأريخ كتاب 

كيد يدعى « علم التأريخ » (ممتطجرم يو مصوترطق) كان له أ ثر طوويل الأمد 

سمن .اشتغلوا بهذا العلم بعده +٠‏ ويعزى ما إشباك اد الوسلنيس من المجامح 
الكبين فى قم المنرافنا الى مقدرنه فى الرياضة » وأهم مؤلفاته فى المغرافنا 
ركتابان كان أحدهما بدا فى قياس أبعاد الكرة الأرضية » والآخر. كتابا فى 
ثلاثة أجزاء بدعن « علم المغرافيا » ٠‏ وقد قدر فى الكتاب الأول محيط 
الكرة الأرضية :تفديرا يثير الاعجاب لشدة قربه من التقدير الصحبح الذى 
توصل اليه العلماء فى العصر اللديث (0) ٠‏ ونتبع فى اللزء الأول من 
كتاب علم المغرافنا تاريخ جغرافية بلاد الأغريق منذ هومروس حتى عصر 
الاسكندر > وفسر الأشعار الهومرية 'نفسيرا سخالفة التفسير التتخيل الذى 
نشره الرواقون بين الناس ٠‏ وقد أثمت فى الجرء الشانى آراءه عن شكل 


لل ” 254 .2 رتمقا1” 
زفق مآ رطاعمتع ,م2 
0 د د 254١‏ .8 مرقكة 1" :260 .8 ,711 رمآءة.© 
2 0 امامو ,7 ,امبوعصة ب 18681 ,اأوس 715551 تاو 
“و 8 5 221 


ب عسي بيو 


الأرض وحححمها وطبعة المتحيط ومداه ٠‏ واما الحزء الثالثك فهو جغرافية 
وصفية للعالم وفق الخريطة التى وضعها له » وفيها قم العالم المأهول 
بالثاس ‏ بسخط يمتد من قادسن تحتى أواسط آسيا ‏ الى صف شمالى وتصفت 
جنوبى ,تألف كل منهما من عدة مناطق ٠‏ وتمثل بعض النتائج الثى #وصل 
الها حلا وسطا بين الماضى والخاضر » مما أثار عليه نقد العالم المدقق 
هسارخوس الذى عاش فى القرن الثانى قبل المبلاد + وقد أصبحت اللغراقيا 
على يدى هذا العالم واثياعه علما لا يتتاوله الا المتخصصون )0١(‏ + ويتصل 
باحدى تواحى الخثرافيا الكتاب الذى وضعه « عن الموانى »> بموسئيس 
قائد اسطول بطلسوس الثانى ٠‏ وقد أدى هذا الكتاب خدمة جليلة للملاحة 
فى العصر الهليئيسى (09 * 

والى جانب الكتب العلمية ظهرت كتب شعبية طريفة أو على الاصيح 
روايات مسلية "نمث بصلة الى التاريخ أو المغراقيا * ونسيد من التوع الأول 
مقادير وفيرة تتناول الأساطير .والقصص ,مثل اسطوزة اشاس وقصة 
تأسس روما ٠‏ ومن أروع القصص النرافبة قصص الأسفار > كالقصة 
التى وضعها أتتفائيس عن اقليم بارد الى حد انه فى الخريف كان الكلام 
بتجمد فى الهواء فلا يضسل الى السمع الا عندما يذوب فى الربيسع ٠‏ وقد 
كانت كذلك من أحب الكتب فى هذا العصر المؤلفات التى “تناول العسجائب 
أو الغرائب فى الطبيعة كالحموانات أو الثبائات أو الأنهار الفريبة (6) ٠‏ 
الطب والجراجة (4) :, 

وقد بلغت العلوم الاغريقبة شأوا بعيدا فى العصر الهلينسى بصد 


زلف .2624 .وم ,11/آ .قاف 
زقف .2257-8 ,هط متتققال" 
ىم .264 .9 ,31711 .0833 


(8) راجم ابراهيم تصيحى : مصر فى عصر البطالمة ١955‏ الجزء الرابع » صن 9؟؟ 
وما بعدها ٠‏ 


تاريع. التربية والتعليم  ١5١‏ 


الخطوات الموافقة التى خطتها قبل ذللك العصر » اذ أن أبقراط وضع فى اقرق 
الخامس قواعد علم الطب > والفيثاغورانين وافلاطون ومدرسته ارتقوا 
بالهندسة الى مستوى عال ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أرسطو وضع قواعد البحث 
العلمى وقطع شوط بعيدا فى فصل العلم عن الفلسفة ٠‏ وملوك العصر 
الهلنيسى كلأوا العلماء برعابتهم فقامت حركة علمية نشيطة أنضت الى تقدم 
العلوم فى هذا العصر تقدما لم يشهد العالم له مثيلا الا فى العصر الحديث ٠‏ 
فلا عجب اذن انه حين حقق علماء الأدب والتاريخ والحغرافيا تتائيج جليلة 
أحرز علماه الطب والرياضة والفلك انتصارات باهرة أدت الى تقدم العلوم 
تقدما محسوسا ٠‏ ولم تكن الاسكندرية عاصمة الأدب فحسب فى المالم 
الهلنسى بل كانت كذلك عاصمئه العلمسة ٠‏ 

وقد تقدم علم التشريح بوجه خاص تقدما كبيرا » وا أوسع الشقة 
بين ما قام به علماء الاسكندرية فى هذه الناحبة وبين مدرسة أبقراط ٠‏ 
وكان أبرز علماء الطب فى الاسكئدرية هيروفيلوس العالم فى التشرييح 
واراسستراتوس العالم فى الفسيولوجنا * وهيروفلوس هو اصاخب الفكرة 
القائلة بأن الشيرايين 'يحمل دما لا هواء كما كان ,يظن > وانها لا تنيض من 
تلقاء نفسها وانما لالقلك وبذلك كشنف فعللا الدورة السوية » لكن 
هذا الكشف الليل أهمل من بمده وأسدل عليه ستار النسيان الى أن 
بعثه هارقى الى عالم الوجود + وقد وجه هيروفيلوس عناية كبيرة الى ضربات 
الننض ٠‏ وكان بس تخدم أداة بديمة لتقدير سرعة الننض » ولعل هذه 
كانت أولى المحاولات للحصول على “قديرات:: دققة ٠‏ وكان هيروفلوس 
يستخدم العقاقير على نطاق أوسع من أبقراط ومدرسته + وكان طبه.طب 
الأمزجة ء وهى الدم والبلغم والصفراء والسوداء > وكان يرى أن تغيرها 
يسبب كل الأمراض ٠‏ وقد كانت أبحائه التشريحية تدور حول الثم 
والأعصاب والكبد والرثتين وآعضاء التتاسل + وييدو من النتائج التى توصل 
النها انه لم يقم بشتشر بح المبوان فحسب بل الانسان أيضا ٠‏ ونؤكد الروايات 


كك 


القديمة انه كان يقوم بفحخص جلث الموئى > بل اتهم هو واراسيستراتوس 
باجراء اللتجارب على الأحياء » اذ يقال ان البطالمة كانوا يسمحون بتشرييح 
الممجرمين ٠‏ غير أن الباحثين المحدثنين فى :ارين المراحة القديمة لا يعتقدون 
ان جراحى الاسكندرية كانوا جرون انجاربهم على الأحياء » ويعتيرون 
هذا الاتهاماكنوبة اخترعها العارضون لأى نوع من التشريح ٠‏ ذعلى كل 
حال فانه يدو جلا ان الجراحين الذين وجهت البهم هذه التهمة كانوا 
بعلقون أهمية كبيرة على الفحص النظرى للاعضاءٍ الداخلية » ومن ثم 
فانه يجب اعتارهم آباء التشريح الحديث ٠‏ 00 


وكان هيروفيلوس أول من كون فكرة واضحة عن المهاز العصبى » 
وفرق بين الأعضاب المساسة (ز#دهصوة) والأعصاب المحركة (مامص) 
وبين الم (تستحتطعيةه) ‏ والمخخ 2 (صتتطاءطعسيه0) 2 » وأسهم 
كثير!ا فى معرفة بطين المحم ء ووجه عناية كبيرة الى التجويف الذى ,بوجد 
فى البطين الرابع + ولا يزال رجال الطب يستخدمون حتى اليوم بعض 
الأسماء الى ارد على أجزاء الحسم » مثل « الاثنى عشر » (ستسعومسة) 
وهى ذلك المزء من الأمماء الدقيقة الذى إلى المعدة ٠‏ وقد كان لهيروفيلوس 
انباع كثيرون كان من بينهم اندرباس الذى كان من أعلام الطب والطبيب 

. الخاص لبطلميوس الرابع + 


وقد عاد اراسسترائوس *انية الى الفكرة القائلة بأن الشسرايين لاتحمل 
الا هواء » لأن الهواء عامل حيوى فى أداء أعضاء الجسم ووظيفتها + وعلى 
الرغم مما فى هذا الاتجاه من الخطأ فانه أفضى آخر الأمر الى الكشفم عن 
الأوكسيحين والدور الذى يلععه.فىحياة الانسان ٠‏ وقد فاق هيروفيلوس 
فى بحوثه عن القلب والمخ وذهب الى مدئ' أبعد منه فى التفرقة بين الأعصاب 
الحساسة والأعصاب المحركة ٠‏ وكان يرفض قصد الدم مفضلا عليه تناول 
الطعام الخفيف > وكان لا يستتخدم الا أبسط الأدوية على غرار ما كان 


| مسي مون ويد ب و د 
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بيفعل أنباع مدرسة أبقواط ٠‏ ود بضع جالنوس العالمين هيروفيلوس 
واراسيسترانوس بين الذين ,يطلق عليهم 1 ع اللدرسة الاستدلالية ٠‏ 
وان الاستدلال هنا الاعتماد على علمى النتسربح والفسيولوجا فى دراسة 
أسباب المرض * 

وحوالى عام +78 ق ٠‏ م أسس فبلينوس )١(‏ (8نانتطل51) مدرسة طب 
جديدة فى الاسكندرية تدعى المدرسة التحريية ٠‏ وقد كان قلينوس 
تلاميذ هيروفيلوس »> لكن مدرسته نفاضت عن التشريح والفسيولوجيا 
لأنها كانت نرى أن الطب ليس مختصا الا بعلاج الأمراض دون استقصاء 
أسبابها » ولذلك فان واجب الطبيب هو آن يعطى العلاج الذى يشفى 
أعر اض الداء الثى يراها على أن يستهدى فى ذلك بملاحظائه الشخصية 
وعلمه والمالات المشابهة + ولا ,يبعد أن تكون المدرسة النتجر بمية قد أدت 
الطب خدمة كبيرة بمناهضة الميول النظظرية التى كانت على الدوام ألحد 
مواطن الضعف فى الطب الاغريقى »> وببحث فوائد الكثير من أنواع العلاج 
والعقاقي ٠‏ ومن أبرز أنباع المدرسة التجربية هيراق ديس (11068عهه5) 
وكان جراحا بارعا ووضع كتابا ممتازا عن العقاقير الطبية مؤكدا انه لم 
يذكر أنه شيئًا لم حربه بنفسه > ومسا ثائدة الأفيون فى اللخ والأدوية ٠‏ 
وقد مهد الطريق للكشف عن الأدوية المخدرة بلفت النظلر الى اس_تتخدام 
المسكنات استتخداما صحيحا (090 * 

ومما يجدر بالاحظة أنه قد نشطت كذلك 5 فى القرن الثالث كل 
المبلاد دراسة 'ناريم الطب وبخاصة مؤلفات مدرسة أبقراط ٠‏ وهذا يدل على 
أن شئون البحث اللديث لم تعم الباحثين عن أهمية الؤقوف على نتائج البحث 
القديم * وقد كان من بين الذين كشوا عن الاببحاث القديمة هيروصلوس 


 )١(‏ ععمع تمر 11 02 ,تعلة©. زقتتصتائط1 .”ةق ,ارمع لمع ,.1 بلا 
.1944 ,1791568 .2 9ط مأقصقعل' لمة .له 


انف ١2‏ تر كن سات كا كك فا 


ل 


ونلميذاه باكخبوس وفيلينوس وكذلك جلاوكياس » ومن بين ما ظهر عن 
مؤلفات أبقراط رسالثان قصيرتان “تناولان بوجه خاصس قواعد اللياقة فى 
مهنة الطب «وقد عنى فلاسفة القرن الثالث بالناحية الخلقة فى عمل الطبيب 
وأسهم ذلك فى تكوين آداب طبية سليمة تهدف الى رفع المستوى الخلقى 
للأطباء * 

ويجب ان سير أخيرا الى تقدم الطب الببطرى فى عهد البطالة ٠‏ 
ويعزى ذلك الى مؤسسات البطالة أكثر منه الى مصر القديمة » فقد كان 
يتعين على فرسان الجيش وامنتشربن فى الستعمرات الزراعية أن يوا 
ببخيولهم بحت اشراف السلطة السكرية وأطيائها ٠‏ 


ه ‏ العلوم الرياضية )١(‏ : 


وقد كانث الهندسة فى العصر الهلينسى تحتل مكان الصدارة بين 
العلوم الرياضية فقد كانت تعتبر أساسها جميما » لأن الأرقام لم تكن قد 
ابتكرت بعد » ولأن االهندسة_كانت تشمل الكثير مما يعثير اليو علم 
البر ٠‏ واذا كان للعصر الهلينسى فضل كبير فى تقدم الهندسة فبجب 
ألا ننسى أن الفيثاغوثيين وأفلاطون وأتياعه وصلوا بها من قبل الى 
مستوى عال ٠‏ واذا كان لايمكن المالغة فى تقدير الخدمات التى أداها 
اقليدس للهندسة » فائه لا يجوز اغفال مجهودات عالمين كانا يعاصرائه تقر ينا" 
وههاً ادو لوقوس (مدعجوامسف) واريسستايوس (هتههامت4) 
بسب ها كأق ليما مز الأثر الى يدوق » ققد كنب أوقول كوس .وعسسالة 
« عن الكون المتحراك » اول فها هندسة الكون مع اشارة خاصة الى الكون 
السماوى وما فه من الدوائر التى مستخدم فى علم الفلك > ولذلك فهى. 


(1) راجمع ابراهيم نصحى »ء مصر فى عصر البطالمة 1935 نى 8 ص 5*5 وما بعدها ٠‏ 


1 


من النوع نفسه مثل رسالة اقليدس عن الظواهر الطبيعية الا أنها ليست 
دراسة فلكية ببحثة وان كانت أسبق منها » لأن اقليدس افاد مما فبها من 
النظريات + ويدل التشابه بين نظرييات أونولوكوس والنظر.ات الثى -خلدتها 
بحوث اقلددس على أن هذه النظريات لم تكن من ابتكار هذا العالم الأين + 
اما اريستايوس فانه وضتع كتابا من خمسة أجزاء عن القطاءات المخروطة 
بين أن افليدس استخدمه فى وضع رسالته عن المخروطات » لكننا لا نستطيع 
ان تثبين إلى أى مدى اعتمدت رسالة اقليدس على كتناب ازستابوس لأن 
هذين المؤلفين لم بيصلا الينا ٠‏ 


وقد اقترن اننم اقليدس بأشهر مؤلفانه فى الهندسة وهو كناب 
« العناصر » الذى سبق الكلام عنه فى معرض الكلام عن دراسة الرياضة 
فى المدارس الثانوية بسبب الدور الذى كان هذا الكثاب يقوم به فى تلك 
الدراسة + وقد وضع اقليدس كتيا أخرى لم تكن مقصورة على الهندسة » 
بل شملت فروع الرياضيات كما كانت معروفة عندئذ ٠‏ وقد بقبت من 
هذه الكنب أربعة مؤلفات »> كان أحدها يتضمن نظريات من النوع نفسه 
الذى: كان ,يتضمئه كتاب العناصر + وكان الكتاب الثانى رسالة عن 
« النظور » > والثالث يشمل نظربات عن الفلك » والرابع رسالة عن 
عناصر الموسيقى + ولم 'نصل الينا مؤلفات اقليدس الأخرى © وكان أحدها 
عن مبادىء الهندسة وآخر عن المخروطات وثالث عن المسطحات ورابعم 
عن المتشورات ٠‏ 

وفى عهد بطلميوس الثالث تألق نجم أبولونيوس من برجا (88هم) 
وهو الذي درس مدة طويلة فى الاسكندرية على خلفاء اقليدس » ووضع 
كثابا من ثمانية أجزاء عن « المخروطات » أكسبه لقب « عالم الهندسة 
الأكبر » لأنه ارتقى بالهندسة اللبحت الى أرفع مستوى بمكن أن تصل البه 
بمفردها ٠‏ ذلك أنها بقيت حيث نركها أبولونيوس .عدة قرون > ولم انتقدم 


دل 


عن ذلك الا فى العسور الحديئة » عنذما استءان علماءالهندسة برموز 
ابد وطرقه وعم التفاضل ٠‏ ولس موضع العيجب أن الهندسة الاغريقية 

م تعمل الى أرقى ما وصلت البه بل انها بلغت ذلك المستوى » اذ أن العلماء 
ايم بوجه عام وأبولوتيوسن بوجه خاص مهدوا الدسل الى هندسة 
الاحداثيات ٠‏ وقد كان أبولوموس الى جائب ذلك عالما فلكيا ممتازا فقد كان 
أستاذا فى نظريات الدوائر المتحدة المركن والدوائر المختلفة المركز باعتبارها 
وسيلة لتفسير حركات الكواكب ٠‏ 


والواقم أن علم النلك يتصل بالهندسة اتصالا وثيقا » وأن علماء 
الفلاك الاغربق ينون بلمفيفك الفضل غير قليل لعلماء بابل الذين جمعوا 
منذ عهد بعد ملاحظات نانسة عن الأجرام البهاوة » وأن الخربطة 
الاغريقية المسماء مثل الخريطة الحدئة بابلة الأصل ٠+‏ وقد كانت الفكرة 
السائدة عن الكون بين الاغ ربق متك عهد! بودؤ كسوس ) حال 44 - 
وم ق .م و هن 9 الفسدل اتير والكواكب دور حول الأرض 
في أفلاك دائرية مزكزها آرت 1 مير افليديسنٍ ( حوالى .٠9م‏ ب 
ولاق م يت لزه الأرض 'ندور حول لكر ها وآن عطارد والزهرة 
يدوران حول الشمس - + ونعك ذلك خطا علم الفلك خطوراك واسعة على يدى 
أريستار خوس الذى. كان يسفن فى القسرنٌ والثالث قبل المبلاد ويلقب 
بال باضى » للتفرقة بينه وبين الكثيرين ممن 'يحملون الاسم نفسه > 
ويوضف الوم يأنه كوبزنيق العصور القديمة ٠‏ وقد كب مثل أستاذه 
استرانون عن الرؤية والضوء والألوان » لكن شهرته ذاعت بوصفه عانا 
دياضنا وفلكيا © ووضع عدة :كنب كان أشهرها'فن ختخم وأبعاد الشمس 
والقر ٠‏ وقد اقنفى أثر هيراقليذيشن فى القول بأن-الأرض"تدور حول 
مخورها لكنه ذهب الى مدئ' أبعد منه بقوله ان“ الأرض أيضًا والكواكب 


اتدوو حول امسن بؤقد كام أل سعمثاز ةوسن بسحو مثيرة للكشف عن 
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أقصى وأدنى اللقاييس : )١(‏ لقطر القمر وذلك بالنسبة الى بعده عن مركن 
الآرض (؟) لبعد الشمس عن الأرض وذلك بالسيسية الى بعد القمر عن 
الأرض () لقطرى الشمس والقمر وذلك بالنسية الى قطر الأرض ما 
ان نتائحه كانت خاطئة لكنه كان أؤله مق اجتر على القيام بهذه الدراسات 
النسبية * ولا جدال فى أن قامه بهذه الدراسات فى عصره بثير الأعجاب > 
فضلا عن أنه مهد السبيل الى معرفة الحجم اللقبقى لكل من الشسن والقغر 
والبعد الصحبح لكل منهما عن الأرض ٠‏ 


ونا بعد ذلك من علماء الفلك فى الاسكندرية كونون من ساموس 
وهو الذى أطلق على مجموعة من النجوم اسم « جدائل شعر برثقى » 
تخليدا لذكرى جدائل شعر زوج بطلميوس _الثالث » ذلك أن هذه الملكة 
نذرت أن تضحى بجدائل شعرها اذا عاد زوجها سالا من فتوحانه فى 
الشرق 5 وفعلا عندما عاد بطلمبوس الثالث جدزرت اللكة جدائل شعر ها 
وقدمتها قربانا فى معبد أرسيتوى أفروديتى لكنها اختفت من المعيد فرماها 
كالب حوفي تصيدا )د ايا ا#زبريرا قى ؟ » وأذاح ونون فى الناس 
3 الخدائل ارتفعت الى السماء ولكونت منها مجموعة نحوم في المثلث 
المكون من الأسد والعذراء والدب الأكبر ٠‏ وقد كان العالم الرياضى 
الأشهر اعسيدمن جل كونون بوصفه عالما رياضا ممتازا الى حد أنه كان 
يطلعه على ما بصل اليه من الكشوف قبل نشرها ٠‏ ويقال ان كونون وضع 
سبعة كتب عن علم الفلك أهداها جميعا الى بطلمسبوس الثالث » وانه وضع 
كذلك قائمة بكل كسوف للشيس شوهد فى سماء مصر ٠‏ 

وأما أعظم علماء الفلك فى الاسكندرية وفى العالم القدديم فاطبة فقد كان 
بعيش فى القرن الثانى قبل الميلاد ويدعى هيبارخوس من ثيقيا ٠‏ ومع أنه 
رفض فكرة أروستازخكوس القائلة بأن الأرض والكواكب دور حول 
الشمس الا أنه أدى خدمات جليلة لعلم الفلك بفضل استخدام حساب 


لل 


الثلثات لآول مرة اسشخداما منظما دقيف ٠‏ وقد كانت أعظم تشوفه تحديد 
الاعتدالين الربيعى والخريفى > وتقدير طول الشهر القمرى فى التوسط 
بفترة من الزمن طولها 98 يوما » ١7‏ ساعة » 44 دقيقة 6 ؟ ثأنية» 
وهو تقدير مدهشن لأنه لا يقل الا بمقدار ثانية واحدة عن التقدير القبول 
اليوم ٠‏ ووضع هيبارخوس فهرسا بالنجوم الثابنة أثبت فيه +هم جما 
أو ما يزيد على: ذلك » وفرق بين مقدار لمعانها » وأوضح مواعها © وانشا 
كرة بين عليها مواقع النجوم على نحو ما حددها م وأدخل تحسينات كبيرة 
على آلات الملاحظة ٠‏ وأخيرا وضع كتابا فى المغرافيا كان أساسه نقد جغرافية 
أ لوس تنس » ونادى فى هذا الكتاب بضرورة تطبيق الفلك على الح راقبا ٠‏ 
ولا أده على ما بدين به العلم الى هسارخوس من أن كشوفه بقنت: مقبولة 
ويفيد منها العلماء حتى عهد كوبرئيق وجاليلبو و كفلل ه وعندما كشيف نحما 
جديدا ظلهر لأول مرة فى عهده » أبكذ يفكر فيما اذا كانت هذه الظاهرة 
لا يمكن أن تتكرر فى أى وقت آخر » وهل النجوم الثى تعتس ثابنة 
لانتحرك على الاطلاق ٠‏ ولعله قد قصد بفهرسن النجوم الذى وضعه أن 
بترك للأجال القبلة ثراثا بساعدها على أن تتبين اذا كانت ثمة جوم جديدة 
غيرها تنظهر > واذا كانت مواضع التحوم ثتغير بالنسية' لبعضها بعضا أم لا ٠‏ 

وأرخميديس السراقومى أعظم عبقرية مبتكرة بين علساء الرياضة 
الاغريق +٠‏ وتنروى عن اسشميديسين نوادر كثيرة »م مها كيف أنه كشف 
الكثافة التوعية ذات يوم وهو فى حمام عام » قهرع عازيا الى ببنه وأو 
ينادى زوجه بأعلى صوثه « لقد وجدنها » > وكيف أن الوسائل الميكانيكية 
التى اخترعها منعت الرومان مدة طويلة من الاستيلاء على سراقوسة ٠‏ 
ولاشك في أنه قد اخترع لولبه لرفع الماء عندما كان مقيما فى مصر » 
لكنه لم يعلق أهمية كييرة على مشل هذه الأشياء فقد كان يعثيرها مجرد 
نسلة » اذ أنه كان يتفق مع أفلاطون فى ان التطبيق العملى للنظريات 
أمر غير خلق بالعلماء ٠‏ ولذلك فائه اتصرف كلية الى البحث الرياضى 
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البجت #4 :ومن بأن ينقش على فبره .شكل يمثل أسطوانة نلف كرة على 
أن تكون النسبة بيتهما فى الحم والمسطح الكلى تعادل نسية " : 7 مما يدل 
على أنه كان يعثير “ذلك أعظم كشوقه + ويحدثنا ششسرون بأنه دأ نشية 
كرة فليكية اخترعها أرخميديس لتقليد حركات الششمس والقمر والكواكب» 
وبأن هذا المهاز كان دقيقا الى حد أنه كان يستطيع اظهار كسوف الشمس 
وخسوف القمر والكواكب ٠‏ 

ولم بصل اليا من مؤلفاته الا كناب « عن التوازن على السطوح 
المستوية » وكتاب « عن الكرة والأسطوائة » وثالث « عن الخلزونات » 
ورابع « عن الأشسكال المخروطبة والكروية » وخامس : عن الأجسام 
الطافية » وسادس عن « قباس الدائرة » ٠‏ ببد أن اهتمام العالم الاغريق 
'تركل بمشى الزمن على كنابين فقط من هذه الكنب وهما الكثابان الثاني 
والنردس » ولذلك فان هذين الكتابين نقلا من اللهحة الدورية النى كنا بها 
أصلا الى اللهسحة الشائعة بين الاغريق مع ادسخال بعض التعديلات علهما 
لسهل على المنتدثين اسشعابهما + 


وبعتير كنابه « عن التوازن علي السطوح المستوية » أول رسالة علمية 
عن المبادىء الأولية فى الميكانيكا ٠‏ وقد أثيت فيه قانون الرافعة ثم توصل 
الى مراكز الثقل في الشكل المتوازى الالاع وفى اثلث وفى الشكل شه 
النحرف وفى قطعة من القطع المكافىء أو أى قطعة 'تتحصر بين اللحور 
الأصلى وأى خط مستقيم يوازيه ٠‏ وقد كشيف أن مساحة قطءة من القطم 
المكافىء نساوى ان من مساحة الثلث الذى .يتفق معها فى القاعدة والارنفاع 
وبذلك وضع أساس علم النفاضل والتكامل فى اللانهاية ٠‏ وقد ابتكر 
ارخميديس على « استاتكا الموائع ٠‏ (ءقمدممةر) , ذلك أنه أثيت 
فى كتابه « عن الأجسام الطافية » أن سطح كل سائل ساكن جزء من سطح 
كرة ثتفق فى المركز مع الأرض + وأنه اذا طفا جسم فى سائل فان وزن 


17. 


7 دل وَرْنَ السائل الذى ازاغه الحم » وأنه اذا وزن جسم فى 
سائل وكان التقل النوعى للسائل أخفم من الثقل التوعى للجسم فان وزن 
الجسم يكون خف مون. ووزية المقيف بمقدار وزن السائل الذى ازاغه 
الجسم ٠‏ وبعد ذلك بحث مراكز طفو قظلمة من. كرة نطفو فى سائل عندما 
فكون كل فاعدة القطعة فوق أو لحت مسطرئ سليح السائل * ثم مضى بعد 
ذلك فحت كل مراكز طفو قطعة قائسة من مجسم القطع المكافىء وحى 
يلقو فى أوضاع مختلفة » وذلك نيعا أولا للنسبة بين طول محور الجسم 
وتصف قطر القطعة > وثانا للثقل التوعى فى النضم بالنسبة للسائل ٠‏ 


وقد سبق ان نحدثنا عن ارالوسئثنسر بوصفه عالما جغرافا والآن بقى 
أن نذكر عنه شيا بوصفه عالما زياضا > اذ أنه ايتكر آلة ميكانيكية لابيجاد 
الوسسط العددى بان طول لق مستقمان و3 -جملة مستقيمات ٠‏ وقد وضع 
اراتوسدسس لوقا برو نزيا لهذم الآلة على العمود 'الذى أقامه اعثرافا 
بما يدين به من الفضل الى بطلميوس الثالك » ونقش على هذا العمود رسم 
وبرهان لتأبيد ما توصل البه اراتوسثئيس + وقد وضمع هذا العالم الفذ كتابا 
فئ الرناضة اسمه « الأفلاطونى » يبدو أنه كان يتضمن بحوثا عن الثناسب 
والتعاريف الأساسة للهندسة وقؤاعد الموسمقى > وقد امتخديه يون 
الأزميرى فى كتابه عن الرياضة الثى ينان على أتباع مدرسة أفلاطون أن 
لت هاا* 

وقد 56 كذلك فى عهد المطامة الأوائل الدراسات المكايكية » 
وكان أبرئ علمائها اكتسسوس (هتططلومات) الأكير ع ووستعاه أنه 
كان لعن 0 عصر بطلميوس اثالث ٠‏ وقد وضع كتابا وصفا قيسه 
تجاربه واختراعانه لكنه لم .يصل اليا » ولذلك فانئا نستيد كل معلوماتنا عله 
مما كشه المؤلفون القدماء » فهم يحدثوثنا بأنه اخترع مضخة دفق جبرى 


(«مسدم ع100) وأرفن ماثى وساعات ماثة ٠‏ وقد اثى بعت هذا العالم 


١و‎ 


ب#حوالى ربع فرن فيلون البزنطى الذى عاش مدة طويلة فى الاسكندرية 
وكان مهندسا عسكريا » قلا عجب أنه وجه عنابة كبيرة الى معدات 
القتال ووسائل التحصينات » ووضع عن ذلك كتابا كبيرا يتألف من ثمانية 
أو نسعة أجزاء لم يصل الينا الا ثلثها مترجما الى العربية ٠‏ وقد قام فيلون 
ذا بدراسات هامة فى علم الهوائيات المضغوطة (همتتهمسهدط) 
ووضع عنها كنابا يتألف من خمسة وستين فصلا ترجمت الى العربة ٠‏ وقد 
كانت لهذا الكتاب آثار بعيدة المدى لكنه 1 كان اكتسيييوس قد سبقه فى 
هذا المجال وكان كتابه قد ضاع ء فانه يتعذر معرفة مقدار ما أسهم به 
كل منهما ٠‏ 
كاب ««ضمارة اغريق مص : 

لا شك فى أن أهم دعامة للحضارة الاغريقية كانت المدارس والمعاهد 
الاغريقية لآنها هى التى كانت نفتح لأبنائها آفاق الفكر الاغريقى + ولاشك 
أيضا فى أن دار العلم والكتية الكبرى بالاسكندرية كانت أهم مراكز الركة 
الفكرية فى مصر وبفضلهما بقيت الحضارة الاغربقية منتعشة فى مصر حتى 
فى العصر الرومانى + واذا كانت دار العلم والمكثية الكيرى ورعاية اليطالة 
قد اجتذيت الى الامسكندرية أرستقراطية الآداب والعلوم والفنون > فان 
اللقوش والأوراق البردية نزينا أنه الى جانب هذه الأرستقراطية كانت 
توجد خارج الاسكندرية طبقة وسطى من أدباء الاغريق وعلمائهم وقتانيهم 
كانت نحقا أقل ضياء وشهرة الا أنها كانت أكثر عددا ونشاطا ٠‏ فقد وجد فى 
بطوليميس - ملك المدينة الاغريقبة القابعة فى قلب الضعيد ‏ نقش )١(‏ من 
نهاية عهد بطلميوس الثانى أو بداية عهد بطلميوس الثالث > وهو ,يحو 
قرارا اتخذته جمعية فنائى ديونوسوس والالهين الأخوين لتكريم ألحد 
أعضائها جزاء ما قدمه للجمعية من الخدمات ٠‏ وأهم ما ,يننا من أمر هذا 


الف 57 0.615 


1١و‎ 


النقش فى هذا المقام هو قائمة أسماء أعضاء هذه الجمعية التى تلى القسرار » 
فهى نضم اثنين من شعراء التراجيديا واثنين من شعراء الكوميدا وثلائة من 
مؤلفى الشيعر الحماسى > وذلك عدا الموسيقيين والرائصين والممثلين ٠‏ 
واذا كانت صدف التنقس جادت عليئا بالتعرف على سبعة من الشعراء 
. فى مدينة واحدة فى قلب الصعيد فما أكثر الذين لا نعرفهم من الشعراء 
الاغريق الذين كانوا يعيشون فى كل أنحاء مصر > وبخاصة فى نةر اطيس 
١‏ كوم جيف بمحافظة البحيرة ) مسقط رأس الفقيه المشهور أثيتايوس »> 
ولوكولس ( أسبوط ) النى ولد فيها الفبلسوف فلوطين > والفيوم والبهنسة 
ومنف وغيرها حدث كانت تعيش جاليات اغريقبة كثيرة العدد + ولا سيما 
أن المنقيين عن الآثار يكشفون على الدوام منذ أمد طويل عن بقايا قطع عديدة 
من مسختلف ألوان 7315591401الإيكثرتها وان لم تتميز فى أغلب الأحيان 
بقيمتها الفنية ٠‏ وتشير القرائن الى أن البلاد كانت زاخرة بفثات من 
المؤرخين والخطاء والفلاسفة الذين لم يكونوا كذلك شموسا كبيرة واسما 
نحوم لامعة صغيرة كان نورها الخافت يسطع فى السماوات المحلية * ومهما 
تكن مواهب هذه الطبقة الوسطى من الأدباء والعلماء متواضعة > فانها على 
كل حال تمثل #خبة الثقفين الاغريق فى الريفه وندل على مدى انتشسار 
الحضارة الاغريقئة وتشلغلها فى مختلف أنتحاء البلاد (01) * 
والى جائب هذه الطبقة كان ,يوجد الكثيرون ممن لايصطنعون الأدب 
الاغريقى وان كانوا يدرسو ن مقادير متفاونة منه تيما لفل كل متهم من 
التعليم ه ومهما يقال عن طريقة التدريس أو برامي الدراسة » فلا جدال 
فى أن المدارس الاغريقية على اختلاف أنواعها قد أسهمت فى بقاء جذوة 
المضارة الاغريقة مشتعلة فى كل أنحاء مصر > فكانت ثقافة اغريقها » 
سواء أكانوا بعيشون فى المدن الاغريقبة أم فى المدن والقرى المصرية » 


زفق .491-2 .مم ,1935 ,مطمعطن ,مولام 


إلفانلا 


ثقافة اغريقية ٠‏ وازاء ما نعرفه من أن الاغريق أحضروا معهم من بلادهم 
دياتتهم وعاداتهم وتقاليدهم > وان البطالمة لم يكتفوا بان الخنوا منهم 
شركاء لهم فى حكم البلاد واستغلالها واختصوهم باسمى المناصب وأوسع 
الضباع وألخصيها »> بل وفروا لهم أساب الام التى توائمهم ‏ فكانوا 
يخضعون لقوانين اغريقية 'تتمشى مع عاداتهم وتقاليدهم » ويحاكمون أمام 
محاكم اغريقية » ويعشون عادة فى أوساط اغريقية .اما فى المدن الاغريقة 
واما فى جمعبائهم القومية فى طول البلاد وعرضها > وأن أثواج الاغريق 
كانت نفد على مصى باستمرار حتى أواخر القرن الثالث قبل الملاد فتنمش 
فبهم ما ذوى واتجدد ببنهم ما بلى > وأنه لا توجد أية قرينة على تزاوجهم مم 
المصربين حتى نهاية ذلك القرن > وأنهم كانوا شديدى الاعتزاز بحضارتهم 
الاغريقية ولاسيما أنها كانت مصدر ما يتمتعون به من اير العميم فى 
مصر . ازاء ذلك كله ووسط هذه الظروف لايخامرا السك فى أن اغريق 
مصر قن حافظوا على ثقافتهم وتقالدهي أققوا اغريقا خالصين ٠‏ 


ولا جدال فى أن اغريق مصر بوجه عام كانوا بعيشسون فى أوساط 
اغريقية » لكنه بحب ألا سى ان هذه الأوساط كانت + حتى فى المدن 
الاغريقية » تقوم فى بيئة غريبة عن الماة الاغريقية الى أقصى حد ء ولذلك 
فان المحافظة على قوة الروح الاغريقى بين اغريق مصر كانت لا 'تتوقف 
على استمساكهم بثقافتهم وعاداتهم وتقالدهم فحسب ء بل كذلك على تطعيم 
هؤلاء الاغريق استمرار بدماء اغريقسة جديدة من بلاد الاغريق تكون 
بعيدة عن كافة المؤثرات الغريبة عن الروح الاغريقى + ولكنه منذ أواخر 
القرن الثالث قبل الملاد انقطع وفود أفواج جديدة من الاغريق > بسبب 
نقص عدد الاغريق فى بلادهم ذائها ٠‏ ْ 


واناء انقطاع وفود أفواج جديدة من الاغريق » كان طبعبا أن 


اتضعف الروح الأغر بقفى الدريحا بين اغرربق يق ١‏ ومع ذلك فان الخلفات 


1 


الأثرية تدل على أنه مهما يكن ضعف هذا الروح فأن اغريق مدن مصر 
الاغريقية بقوا اغريقا خالصين > وذلك نتيجة لعدم الاعتراف بالزواج 
بسنهم وبين الصريين فى هذه المدن > وكذلك شيجة لاستمرار المدارس 
والعاهد الاغريقية فى متابمة نشاطها ء ولاسيما أن الاسكندرية كانت 
لانزال «نارة الحضس مارة الاغ ريقية وتتمتع بشهرتها العظيمة فى الآداب 
والعلوم ٠‏ واذا كان بطلميوس الثامن يورجتسس الثانى قد اضطهد علماء 
الاسكندرية وأدباءها وفنائيها فى مطلع عهده عند متتصف القرن الثاتى قل 
المبلاد » لا يداقع ممحافاة الثقافة الاغريقمة نفسها التى كان ,بزرهى سحظظله منها 
وائما بداقم الانتقام من العلماء والفنانين أنفسهم بسبب مناصرتهم لاه 
وأحه فى أداء السلا الاش + فان هذا الملك كفر فى شيحوحتة عن 
سايق سوء مسلكة وأسغ عصمه وكرمه علج العدماء والأدبء والفنانين > 
فلم تليث الاسكندرية أن استعادت شهرنها واحتفظت بها حتى فثرة متأخرة 
ف الع[ الروما؟!؟ 

ان العامل الذى أدى الى ضعفا الروح الاغريقى فى مدن مصر 
الاغريقية كان له أثر أقوى بطبيعة الخال -خارج هذه المدن » ولاسسما أنه منذ 
أواخر القرن الثالث قيل. المبلاد أصبحت اقطاعات الاغريق ورائية وبذلك 
أصبحلأرباب هذه الاقطاعات صوالح .دائمة فى البلاد ٠‏ وقد كانت رعاية 
هذه الصوالح تتطلب منهم أن يداروا أل البلاد والا يشسخوا عليهم 
بأنوفهم + وفى الوقت نفسه أخذ البطالمة يشعون سياسة جديدة فى معاملة 
المصريين 4 انهم بدأوا منذ عهد بطلميوس : الرابع يقسحون المجال أمام 
المصريين > وبمنحونهم من الامتبازات ما رفع من شأنهم وضيق شقة الفارق 
بنهم وبين الاغريق ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بعض الاغريق تأقلموا وبعض 
الصرين تأغرقوا ٠‏ وقد ساعد ذلك كله على التقارب بين العنصرين مما أدى 
الى تكوين عدد من الأسر المختلطة الصرية ‏ الاغريقبة ٠‏ بد أنه سحب 
الا نالغ فى هذا التقارب ببن العنصرين » فقد وقعت فى النصف الثانى من 


١ ن/ا‎ 


حكم البطالة ثورات مصرية عنيفة » ولم تكن هذه الثورات موجهة صد 
البطالمة وحدهم بل ضد الاغريق كذلك ٠‏ وآية ذلك ما 'يحدثنا به الوثائق 
عن أشخاص أسيئت معاملتهم لأنهم اغريق ٠ )١(‏ ذلك أن البطالة لم 
.يعرضوا اطلاقا عن الاغريق أو حتى يساووا المصربين بهم » فما زال أغلب 
رجال الحش وقوادهم وكبار الحكام من الاغريق > وما زالت أكبر الضياع 
تملح للاغريق > وما زالت التفرقة القديمة بين الطبقة العليا المئتازة ب 
الثى كانت "تألف, من الاغسريق وتضم عندئذ قلة قليلة من المصريين 
لمتأغرقين ‏ وبين الطيقة الدئيا التى كانت تتألف من سائر المصريين + 


ولا جدال :171 قد تضافرت عوامل مختلفة على اضعاف الروح 
الاغربقى بين اغربق الأقاليم » ولا فى أن بعض الافسريق قد عبدوا آلهة 
مصرية وتعلموا اللغة المصرية وانزوجوا مصريات واتخذوا أسماء مصرية 
وعادات مصرية » غير أن القرائن نير الى أن أغلب اغريق الأثالبم قد 
بقوا اغريقا خالصين برغم كل ما أصاب روحهم الاغريقى من وهن 
وضعف ٠‏ ويرجع فل احتفاظ أغلب اغربق الأقاليم باغريقيتهم الى أثر 
مدن مصر الاغريقية والى أثر مماهد الاغربق ومدارسهم ‏ قد عرفنا أنها 
كانت 'نوجد حيثما وجد عدد كاف من الاغريق ولو كان ذلك فى أقصى 
مصر العلا وكذلك الى ما كانت الصغة الاغر بقية كسب صاححيها من مكانة 
ممتازة فى البلاد ٠‏ 


)١(‏ راجع مثلا قصة بطلميوس المتصوف فى سرابيوم متقا ٠‏ الظن ابراهيم تصحى 
ح اص 1١856‏ الام١‏ وكذلك : 15 ج10 .وم ,1 .0,2,2 ” 


كا 


اهيز لعامن 


التعايمالجزيقى فالعص لهي ليخيسى ' 
فلسفته وأهدافه 


مر بنا أن مصر البطلمية كانت تعتير جزءا من العالم الاغريقى » وأن 
عصر البطالة هو فى الواقع الاسم المحلى للعصر الهلئسى »> وآن تعليم اغريق 
مصر فى هذا العصر كان يماثل تعليم أثرابهم فى باقى الدول الهلينيسية ٠‏ 
ولم يكن التعليم الاغريقى فى العصر الهلشسى محرد مرحلة من مراحل 
اللور سكس ديل كان الذروة الثى بلفتها عدة قرون من الحهود البناءة فى 
مجال التعليم » أو بعيارة أخرى الظطهير الناضج الذى مخضت عنه كافة 
الحهود التعليمية فى العصور السابقة ٠‏ ولا أدل على نضوج هذا المظهر من 
رسو قدمه واستمراره جيلا بعد جيل وانتشاره إلى مكآإن بعد ألشر + 
فما يسمى بالتعليم الرومانى لسن بوجه عام الا امتدادا للتعليم الهلنسى فى 
البلاد اللائينية أو التى كانت استخدم اللفة اللائنية فى الغرب ٠ )١1(‏ بل 
يمكن الذخاب الى مدى أبعد من ذلك والقول بأن أثر التعليم الهلينسى يمتد 
الى ما بعد العصور القديمة ٠‏ ذلك أن الحضارة الغربة أقادت فائدة كبرى 
من نراث الحضارة الاغريقية وهو الذى اتخذ شكله الكلاسسكي التقليدى 
فى العصر الهلينسى وثمثل فى تعليم هذا العصر » هما يضفى أحمية كبرى 
على هذا التعليم ويحدو بنا الى التساؤل عن فلسفته وأهداقه ٠‏ 


واذا كان قد تمسخض عن فتوحات الاسكندر الأكير اتساع نطاق 


انة] دع8 ,ممعت ز63 ,2 ,لخم ب7عق1 .صعوه121 أناحية ,ومصتك ععدعوماط .01 
0 كان كنه! امودتاكا :-259 ,.تقع ه12 باع .عذه3)0 ,تصتسسة رعتاطاتام 
21 ععاننصة ععل مذ مصنمعععسباطاءع17 5 812105 :3903 بعمعصسطز0 
.177-190 .مم ,1926 ,11 بعكاتلامف 


غيل 


النطقة التى انتشرت اللضارة الاغريقية فى ربوعها > فان نظام المدينه آخره 
قد انهار فى هذا الاطار الشاسع + حقا انه كانت لاتزال توجد مدن من 
طراز المدينة الخرة الاغريقية » وآن هذه المدن كانت لا:زال نمارس قدرا من 
النشسط السياسى > لكن هذه المدن بوجه عام لم تكن الا صورا باهتة لمدن 
العصور السابقة + ولم .يكن لنششاطها السياسى الا أهمية محلية بعد أن فقدت 
أبرز سماتها وأصبحت خاضعة لملك مطلق السلطان ٠‏ واذ دلت حال 
المدينة > تتحرر المواطن من التزاماته حوها وكانت القتغى منه الاهتمام 
بشئونها والمشاركة فيها باستمرار ‏ ولم تعد فى نظرة معبار قمه ومحور 
حيانه ومركز أفكاره ومستودع 'قافته » ولم يكن فى وسعه اعتبار الدولة 
الجديدة ء الدولة الملكية اللمستيدة > بديلا عن المديئة ٠‏ فلا عجب أن كان 
حكماء العصر الهلينيسى لا يعتيرون أنفسهم رعايا البطالة أو السلوقيين 
أو الأتتحوثين أو الأنالين بقدر ما كانوا يعتيرون أنفسهم مواطنى العالم 
الأكبر الذى نسوده المضارة الاغريقية ٠‏ ولذلك فانه فى نظر مفكرى 
الاغريق لم تكن الدولة الملكبة هى التى خلفت المدينة وائما الانسان ذائه ٠‏ 
فمنذ العصر الهلينسى أصبح أولئك المفكرون ,يجدون المعار الأسمى للحماة 
ومبررها الجوهرى فى الانسان بوصف كونه شخصية مستقلة قادرة على 
تحقيق ذانيتها ٠‏ ومن ثم فقد كان الأساس الرئسى للتفكير الهلينسى بتلخص 
فى أن الهدف الوحيد لوجود الانسان هو بلوقه أسمى مرائب الكمال ٠‏ 
واذاء ذلك كان واجب كل فرد ‏ الواجب الخلق أن يبكرس له حباته 
كلها هو أن يخلق من مادثه الأصلية الغريزبية م من ذلك الكائن الذى 
-خلق أصلا مشوبا بالعجز والقصور وكان من اليسير أن يبقى كذلك : 
انسانا كاملا » على نحو ما يخلق المثال ميتكراثه الرائمة مما لديه من 
مواد غفل + 


م18 


ولقد كان هذا هو الأساس الذى قام عليه التعليم بمعناه الواسع فى 
العضر الهلينسى > فلم يعد المقصود بكلمة التعليم مجسرد تلقين الصبى 
فى خلال فثئرة محددة من حياته المبادىء الأولية للآداب والعلوم بل كافة 
الجهود الثى تنذل طوال حياته سسعيا وراء بلوغ الكمال مستهديا بالل 
الأعلى للانسان ٠‏ وهكذا أصبحت كلمة التعليم (ونعةته) 2 ثعنى الثقافة 
ولكن ليس بمعنى العقل المنتخم بالمعلومات » وانما بمعنى العقل الذى نما نموا 
كاملا > عقل الرجل الذى أصبنح ا'سانا بكل ما تنطوى عليه هذه الكلمة 
من معان )١(‏ * 


وقد احثل التعليم مكان الصدارة بين كل ما يعنى اغريق العصر 
الهلينيسى > وبخاصة اغريق الهجر > فقد كانوا يعيشون منعزلين فى بلاد 
غريبة عنهم » وكان همهم الأول أن يمكنوا أبناءهم من الحفاظ على 
السمات المميزة للطابع الاغريقى ٠‏ وقد كان التعليم الكلاسيكى أساما 
وسسلة للاطلاع على أسرار أسلوب الحا الاغريقية » ولتشسكيل الطفل والصبى 
وفقا للتقاليد القومسة > ولصقل عقلهما بتراث الحضارة الاغريقية ‏ أسمى 
الحضارات طرا ٠‏ ومن أجل ذلك حثما نزل الاغريق ‏ سواء فى المدن 
الاغريقية أم -خارجها » نسواء فى مصر أم فى بلاد ما بين النهرين أم فى 
غيرها ‏ كان أول همهم هو أن يقيموا منشسآنهم التعليمية : المدارس 
الابتدائية والحومئازيا * 
وقد بلغ من أهمية التعليم فى العصر الهلينيسى أن الباحثين يعتيرونه 
أبرز صفات الحشارة فى هذا لعصر ٠‏ ولا أدل على هذه الأهمية مما استرعته 
شثون التعليم من اهتمام المفكر.بن عندمذ اهتماما ازداد باطراد ٠‏ فقبل هذا 
العصر كان أفلاطون وكذلك أرسطو يعتيران التعليم جزعا ثانويا من مشكلة 
السساسة » أما الفلاسفة الهلينسيون فاتهم كانوا يمتسرونه أمرا 
فا .3143-4 ,2م راك .ده رتامتعمالة 


لخدا 


جديرا ببأن يعالج مستقلا عن غيره ٠‏ وقد اقتفى أ أرستب س () قى 
ذلك وف اسطوس (9) وأديست وكسينوس 0) و كلائتس (4) وزينون (ه) 
وخروسيبوس.(0).+ وى رأى مفكرى هذا العصر ان الثقافة الفردية عن 
طريقالتخليم الكلاسيكئ كانت أعظم هبة يمنحها انسان ٠‏ وتروى. فى هذا 
الصدد قضنة بالغة فى دلالتها عن الفلسوف استيليو (مصاثا5ة) ء ذلك انه عندما 
استولى دبعتر ومن « محاصر المدن » ابن أنشسجو نوس 0 الأعور » على معدارا 
ونهنها جنوده : طلب الى الفبلسوف تقدير الخسائر التى لقت بممتلكانه 
من جراء ذلك » أجاب الفبلسوف بقوله انه لم ,يفقد شيا مهما بمتلكه 
لأن أحدا لع يسليه ثقاقله (وتلعة2) “ذلك أيه ما زالت لددبه 
« قصاحته وعلمة » (/0) ٠‏ 

وهذا فر كثرة الاثارة فى النقلآض التكازية الى المواهب العقلية 
التئ كان المتوفى .يتمتع بها > اذ أن الوتى بوصفون فى النفوش بأنهم أدباء 
أو خطباء أو فلاسفة أو قنانون ٠‏ ولم .يكن هؤلاء الموتى فى كل حالة رجالا 
ممن كانوايبتخفون الأدب أو" الخطابة أل الفلسفة أو الفن مهنة لهم بل انهم 
كانوا فى أكثر اطالات أشخاصا احترفوا مهنا أخربى مختلفة عن ذلك كل 
الاختلاف » غير أنهم كانوا جميعا ‏ مهما تكن الحرفة التى مارسها فعلا كل 
منهم ب حر بصين على أن تسجل على قيورهم أنهم كانؤا. يمتلكون أ#من 
كنز على الاطلاق ‏ عقلا مثقنا (م) ٠+‏ 
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ذل 


ان المعلومات المسشدة من هذه النقوش المنازية تلقى ضوء!ا ساطعا 
على عدد من اللمعتقدات الغرببة التى "كانت شائعة بين الناس في ذلك العصى » 
وكل هذه المعتقذات تشم عن ذات الاعتْرالٌ الثبى بالقيم الثقافية » مما لاييمكن 
نفسيره الا باعتقاد الناس بآن هذه القيم ثانت تكسب ارواح المثقفين احلود 
ونور لها نغيما مقيما » وهو ما ,ينضح من 'نصوير الحياة السرمدية التى 
تماتطتم بها هذه الأرواح الخالدة على هية ربيع دائم تفضيه الأرواح فى 
الاستمتاع بأبهج المسرات الفنية والعقلية وسط بيئة طببعية خلابة ٠‏ 

وهكذا أصبحت الحياة الثقافية 'تبدو كأنها مقدمة أو انكاس فى هذا / 
العالم لللحياة السعيدة التى تستمتع بها الأرواح الخالدة فى العالم الآخر »بل 
الوسيلة الثى يمكن عن طريقها اكتساب خلؤد الزوح واشتمتاعها بتلك 
الحاة السعيدة »> بمعنى أن :درامة العلوم والآداب والفنون كانت .أضمن 
وسيلة لتطهير الروح من الأهواء الدنبوية وتتحريرها من ربقة المادية 
وَفَوَدَما بالخلود ٠‏ #ولفلك انان | كانانيةة ارسق لاله بد .أن يقف 
حنانه على .خدمة ربات العلوم والآداب والفنون "أن ينتظر “فى اطمثئان 
رعاية هذه الربات عندما يموت » ذلك أنها ستدعوه الى حضرتها وترقعه ' 
الى السماك الأعلى مع أولتك الأبرار الآأخزين الفين أعدوا: أنفسهم مثله 
لهذا الشرف الكبير » شرف الخلود أو الثأليه ٠‏ 0 

ان هذا المذهب الغسربب مذهب الخلود أو التأليه الذى يكتسب عن 
طريق الثقافة مذهب أقدم عهذا من العصر الهلننسى »غير أن التأليه المكتتسب 
عن طريق الثقافة كان مقضورا قبل هذا العصر على المبرزين من رجّالات 
ألفكر مثل“فيثاغورث وأفلاطون ٠‏ وأما.فى العصر الهلننستى فقد ساد الاعتقاد 
بأن مثل هذا الثألنه كان" نصيب كافة المثقفين وأضيح بتطلع اليه كل: شاع 
وكل مفكر وكل أديب وكل فئان ٠+‏ ذلك أن كلا منهم كان برق أن من 
حقه اعتباره -خادم ربات العلوم والآداب والفنون أو بعارة أخرى اعتباره 
وجلا طهرثه هذه الربات من, أدران الدنيا فأصبتح أملا لكأليه , - 
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وجطبيعة الخال لم يعتئق المثقفون جميعا هذا المذهب بذات العمق وذات 
الايمان » الا أنه على كل حال أثر فبهم جميعا فكانوا بعتيرون الثقافة شيئا 
ماميا رقيعا ينسم يبهاء قدمى أكسيه جلالا خاصا له طابع دينى حقيقى + 
ووسط اليرة الشديدة التى اسستيدت بالئناس من جراء الانهسار 
الفجائى الذى أصاب العتقدات الدينية القديمة » كان هذا المذهب هو الاعتقاد 
الوحيد الوطيد الذى كان فى وسع العقل البشرى أن يستمسك به ٠‏ وهكذا 
فان الثقافة بعد ما اكنسبته من مكانة رفيعة فى العصر الهلينسى أصصسيحت 
فى نظر الكثيرين بمثابة عقيدة دينية + 

وقد كانت هذه الثقافة ثممرة التعليم الهلينسى الذى كان هدقه الرئيسى 
تكوين الكبار ولس تنشسئة الصغار ٠‏ وهذا ,يفسر ما سيقت الأشارة اليه من 
اغفال أمر مشاكل الأطفال النفسانية » وعدم وجود مدارس من قبيل ما تألفه 
اليوم من رياض الأطفال » وكذلك ما اتسمت به التدريبات من طابع 
تحليل > افشلا عن ؤسائل التأديب العليفة * 

وقد عزا كثيرون من المحدثين هذه الظواهر الى المهل » ولكنه ازاء 
الستوى الرقيع الذى بلغته المضنارة الاغريقبة وما توافر لدى الاغر,يق من 
عبقريات اخلاقة فى مسجتلف محالات النشاط العقلى ,يمبل اخرون الى اعتبار 
هذا الجهل الواضح جهلا مقصودا مرده الى عدم الاعتقاد فيما جهل أمره 
أو أغفل شأنه .+ ذلك أن الاغريق كانوا يعتقدون أن الطفولة ليست غاية 
وائما مرحلة أؤلية » وأنه فى هذه الرحلة الأؤلية ,يجب أن ينطلق الطفل 
على شجته » وأن الغرض اللمقيقى من التعليم هو تكوين الرجل المتكامل 
جسما وروحا » حسا وثهما م خاقًا وعقلا » وأنه لايمكن اللدء فى ذلك 
التعليم قبل اجتياز مرحلة الطفولة ٠‏ 
اماعن تكوين الحسم فقد سبق أن أسلفنا أن الألعاب الرياضية ظلت 
فى العصر الهليئيسى من أهم الخصائص الميزة للتعليم الاغريقى وأسلوب 


دلول 


الحماة الاغريقية م وآن التربية الررياضية كانت تقترن بالتربية العقلية منذ 
مرحلة الدراسه الابتدائية + ولاجدال فى ان الاغريق كانوا يدركون مندذ" 
القرن السادس قبل البلاد » أن مطالب المسم تتناقض مع مطالب العقل * 
وأن تحقيق التوازن بين مطالب كل منهما ليس أمرا يسيرا » ولا فى أنهم 
ظلوا على الدوام يستمسكون بمثلهم الأعلى القديم القائل بأن الرجل المتكامل 
هو الذى يوجه القدر نفسه من العناية الى تربسة قواه الحسمانة وقواه 
العقلية » وان كان ”يحقبي هذا المثل الأعلى عملءا فد أضحى متعذرا باطراد » 
فطغى ندر بحيا الاهتمام بالتربية العقللة على الاهتمام بالثرسة البدنية ٠‏ ومع 
ذلك فان الاغريق استسروا دائما يرددون أن العقل السليم فى الجسم 
السليم ٠‏ وعلى كل حال يحب الا يفوتنا أن هناك دائما فارقا بين ما يمكن 
نحقيقه فعلا ودين مابظل مثلا أعلى منشودا ٠‏ 

واذا كان قد وجه أحانا نقد شديد الى فرط العناية بالألعاب الرياضية 
على نيحو ما كان يحدث فى حالة الاعداد لاحتراف الرياضة > فان هذا النقد 
لم يكن مبعثه الانتقاض على المثل الأعى القديم والمبل الى الثربية العقلية 
البحث » بقدر ما كان مبمثه الاستمساك بهذا المثل الأعلى الذى كان يدعو 
الى تنربسة القوى الدسة والقوى العقلة على حد سواء > ولذلك فان 
الافراط فى أية ناحية على حساب الأخرى كان بحافى هذا المثل الأعلى ٠‏ 


وهذا الطموح الى تكوين الرجل المتكامل .يظهر بجلاء ووضوح فى 
المناهج الدراسية ٠‏ ذلك أنه من الناحبة النظرية أو المثالية على الأقل كان 
النهج الدراسى ارحلة التعليم الثانوى أو الثقافة العامة فى العصر الهلينسى 
يحاول أن .يجمع بين دراسة الرياضيات ؤدراسة الآداب على أساس أنه 
لا غنى عن هاتين الدراستين معا فى تكوين أى رجل متعلم تعليما صحيحا ٠‏ 
ومن أجل استكمال تكوين مثل هذا الرجل لم يفل التعليم الهلنسى - 
على الأقل من الناحبة النظرية أو الثالية ‏ أمر الفن » الموسيقى والرسم »> 
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بسب ما كان الاغريق يعلقونه من الأهمية على الأثر الجمالى والأنخلاقى 
للتربية الفنية » ش 


وهذه الرغية الماحة فى تكامل الانسان 'ظهر بأجلى .صورها فى ذلك 
الصراع العليف الذى مر بنا أنه احتدم بين قطبى الثقافة القديمة : اخطابة 
والعسفة ٠‏ فمن ناحبة كان الانسان فى لهنته على تحقيق “كامله يترده 
طويلا قبل أن يختار احدى هائين الدراستين » ومن ناحية أخرى كانك 
كل من هانين الدراستين فى حرصها على التفوق على غريمتها تضمن 
منهاخها جانبا من منهاج الأخرى وندعى لنفسها قدرا من مميزات الثانية 
ومكانتها ٠‏ ذلك أنه منذ أفلاطون حتى ثدستوس (دنءتصسعطم) كان 
الفلاسفة يسلمون بأن البحث عن الققة لا غناء له عن دراسة الأدب ٠‏ 
وكذلك كان الخطباء سواء المتقدمون منهم أم المتأخرون برون أن الفلسفة قوام 
الخطابة » وأن الخطيب المثالى لبس الا فبلسوفا ٠‏ ولم .يكن باعث الخانيين على 
ذلك مجرد رغة فى الملاقاة أو ميحر د الأنانية لاكساب الأنباع. » بقدر ما كان 
تعذر اساقء ادن هذين القطبين عن الآخر. أو إغفال هدفه ٠‏ ومرد ذلك 
الى أن الاغريقى كان يطمح الى أن يكون أديبا يلم بكل الثراث القديم 
' ويستطيع أن صوغ عنارائه و فى أسلوب رشيق © وفى الوقت نفسه مفكرا 
عميقا يلم بأسرار الكون والا: نسان وفى وسعه أن بحددها بدقة وستطاس 


متها مئهاجا. للحماة > وثعا لذلك كان تكوين المثقف ..يتطلب اع بق 
الأذب :والفلسفة .»+ 2 0 1 


لكنه أكان تسود ليحقيق هذا الطح عملا ؟ اذا كان ذلك قد تسر 
الى عند ما"لسض البائرة مل ارالوسئيس ب الذئ تبحر فى مختلفا 
الوم والامة وك ف 6 والفلسفة وفقه اللغة وتيخ ناختراك 


ل 1 تحقق هذا المطمتح 7 لاق وأسع م من المحال ”. 0 وازاء 
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ذلك وجد أبناء العصر أنفسهم نهبا للحيرة فى الاخار بين المطمح المتعذر 
تحقيقه : مطمع اتعليم الشامل ا موسوعي » وبين ضرورة اللفاظ على الثقافة 
بوصفها نراثا انسانما ٠‏ واذا كان قد تعذر على أبناء ذلك العصر أن ,يحققوا 
مطمحهم فائهم لم نينسوا قط أنه كان مثلهم الأعلى > ولم ,يتخلوا عنه اطلانا 

وفد اختص الاغريق الجانب الأخلاقى بالمكان الأو ل فى اعتبارهم » 
ذلك أنه كان لا يكفيهم أن تكون 'مرة التعليم محرد فنان أو أديب أو عالم 
نمث مواهبه العقلية وقواه البدنية » وائما قبل كل شىء انسان أو بعبارة 
أخرى رجل بحل بصفات خلقية رفيعة ٠‏ وقد سبق أن أشرن إلى رأى 
أفلاطون وارس سيل 0 ديرولا الاغتمام بالتربيق الخلقبة منذ الطفولة 
الباكرة » والى أن الاغرريق دأبوا على نلقين الأطفال أضول الآداب وقواعد 
السلوك منذ نعومة أظفارهم قبل أن يلقنوا أصول الكتابة والقراءة > والى 
أنهم كانو لايعتيرون المدرسة العامل الاسم فى التربية > ؤانما الأسرة 
بخدمها وأصدقائها : ولذلك فانهم عند ذهاب الصبية الى المدرسة كانوا أقل 
تعويلا في رعاية سلوكهم ونكوين أخلائهسم على الدرس منه على 
البداجوج © عد الأس ب الى سادق كتنب ركان ملا بعأذانيبا 
وآقانها وأبالها ووجهات تظرها > .وبراقق, الضبية طأوالل. اليوم ان البيت 
وفى الطريق وفى المدرسة » ويعلمهم آداب السلوك وقواعد الأخلاق * 
وهكذا كان السداجوج يعبر أكثر أهمية وأذطر شأنا من المدرس فى 
مسألة التربية ‏ بالرغم من أن كلا من المدرس والأستاذ كان معنا أشد 
المنابة بالجائب الأخلاقى ٠‏ ذلك أنه كلا من المدرس فى أثشاء شرح عبون 
الأدب لتلاميذه » وأستاذ الخطابة فى .أثناء تعليم فن الكلام لطلابه م كان 
لابدخر وسما فى استنياط المواعظ الخلقية من النصوص التى يدرسنها » وان 
اقتشى ذلك 'تحميلها معانى أكثر مما تحتمل » كما كان لاجمل دن توكيد 
القبمة المعنوية لأداء الدارس وجبانه الدراسية ٠‏ ومنذ أيسقراط كان 


لاما 


أسائذة الخطاية ,يعتيرونها مدرسة أخلاقية وليشت مجرد فن لشق الطريق 
في الحاة + وكان أسانذة الفلسفة أقل اهتماما بدراسة دخائل طبيعة الكون 
والمجتمع منهم بغرس مشل أعلى أخلاقى فى نفوس طلابهم ٠‏ وهذه العناية 
نفسها بالحانب الخلقى ملمسها كذلك فى دراسة الطب » فقد كانت دراسة 
آداب المهنة جزءا اساسا منها منذ أبقراط ٠.‏ وازاء الصلة المباشرة المستمرة 
بين الأستاة والطالب المترتبة على الطابع الذى اتتخذه التعليم العالى > فانه 
نوافرت الأسانذة أوسع الفرص لتهذيب طلابهم وصقل أخلاتهم * 

وقد كان التعليم الكلاسبكى فى العصر الهلينسى أكثر عناية بتكوين 
الرجل المتكامل ذائه بوصفف كوه انسانا أكثر منه باعداد التقنيين المتخصصين 
فى مهن بذانها70 ذلك أن الهدف الأسابيل كانيتكوين اسان مرهف 
الحس ناضبج العقل يرن الأمود بميزان صحبح » وأنه كان فى وسع أى 
انسان نوافرت له هذه الصفات أن يتعلم فى أسرع وقت ممكن أية مهنة 
بريدها * وأما,قصر النشاط العقّل على الدراسة الخاصة بمهثة بعنها » فانه 
كان من شأنه أن بيتحد من هذا النشاط ويبحول دون تكوين الانسان 
المتكامل ٠‏ وقد سبق ان ذكرنا انه حتى فى الاسكندرية لم توجد أية دراسات 
عليا » باستثناء دراسة الطب لاعداد أرباب المهن > وان انغراد مهنئة الطب 
بهذه العناية يرجع من ناحية الى المستوى الرفيع الذى بلغه الطب ومن ناحية 
أخرى الى الأهمية التى كانت لمهئة الطب فى حاة العالم الهلينيسى » مما بسر 
اعثبار الطب أحجد فروع المعرفة ٠‏ ومع ذلك بدو أن الأطياء كانوا يعانون 
باستمرار من مركب النقص » ذلك أنهم منذ أبقراط ( القرن الخلاسس 
قبل الميلاد ) حتى جالنوس ( القرن الثانى للميلاد ) كانوا لا يغتأون يرددون 
أن 5 الظت. طربيه وفيلسوق » * وان دل هذا على شىء فهو يدل على أله 
الهنية » والا يتيخلفوا عن ركب الآخرين فى الانتهال من مورد الثقافة الدامة 
القائمة على أأسس انسائية صحبحة ء ولذلك فانهم كانوا لايكتفون باعدادهم 


يليل 


المهنى بل كانوا يحاولون أن يثقفوا أنفسهم على غرار معاصريهم لكي يلموا 
بعيون الأدب القديم ويكون فى وسعهم أن « يتكلموا كالخطياء ويسادلوا 
كالفلاسفة » » 

وحن نميل الى الأخذ بما يذهب اليه أكثر الباحثين من أن انصراف 
التعليم الكلاسيكى عن اعداد التقنيين المتخصصين فى مهن بذاتها يرجع 
الى ما كان لهذا التعليم من جذور وأصول أرستقراطية + ذلك أن قسام 
الحياة الاقتصادية عند الاغريق على العبيد أناح لهم ممارسة حياة الفراغ 
الأرستقراطية » فقد أعفاهم كدح العبيد من مزاولة الأعمال البدوية ووفر ٠‏ 
لهم كافة الفرص للاستمتاع بالماة اللينة والخرية الروحية وممارسة حقوق 
المواطئة وواجباتها سواء بتولى المناصب العامة أم بالشاركة فى الفصل فى 
القضايا وفى مناقئية شئون المديئة ٠‏ فلا عحب أن كانت الصناعة والتجارة 
لاندخلان فى نطاق التعليم » وان كان الاغريق ‏ كما لاحظ هرودوتوس ب 
بشبرون من يتقن أية صناعة أدنى شأنا من المواطنين الآخرين > وأنهم 
كانوا لا يعتيرون التجارة وسيلة ممكنة للحياة القوبمة + 


حا ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد #يرت فى 
العصر الهلينيسبى عما كانت عليه فى العصور السابقة > غير أن التعليم 
الهلينسى ظل وفيا للتقاليد القديمة كما أن هومروس ظل «معلم الاغريق » 
ويحتل ‏ دون منازع -.مكان الصدارة فى قلوب الناس وفى مناهج الدراسة. 
فى: مختلف مراحلها طوال الغضر-الهلينسى » بل طالما ظلت جذوة المضارة 
الاغريقية مشتعلة » فالاغريق كانوا يعتبرون أشعار هومروس أقدم وآثبل. 
صنورة لذلك اللون من الفن الأدبى الذى هو أكثر. من ناريخ وأكثر من. 
هاسفة وأكثر من مجرد أدب جميل » فهو على الأصح مزيج من القنم 
الجمالية والقيم الأخلاقية * وقد كان يبدو للاغريق وهم يقرأون هذه 
الأشعار كأنهم يتطلعون الى مرآة تعكس صورهم ‏ صور ماضيهم وحاضرهم 
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ومستقبلهم » فلا عجب أن يكون هومروس قد ترك أثرا لا بسحي فى تفكير 
الاغر.بق وطابع حياتهم ٠‏ 


وفد نان ابطال هومروس يلسمون بصفه (816]68) يتعذر التعبير 
عنها يكلمة واحدة فى آبة لغة غير الاغريقية » وان كنت كثيرا ما الترجم 
بدلمة « فضيلة » الا أن هذه الترجمة لانفى فى كل المواضع للتعبير عن 
القصود بهذه الصفة (46هطة) ٠‏ ذلك أن هذه الصفة قد لايكون 
المقصود بها فى بعض المواضع ما تنطوى عليه كلمة فضيلة فى تقديرنا من 
سمو الأخلاق + وقد تنطوى فى بعض المواضع الأخرى على مدلول أوسع 
لأنها قد على بالتفؤق فى نوا متعددة لايمكن أن تعبر عنها كلمة فضيلة ٠‏ 
فمند الاغريق كانت هذه الصفة (816<ه) نوعا خاصا من الثفوق يجعل 
اقليما أو عملا من أعمال الفن أو جوادا أو جنديا أو بطلا أفضل مثل من 
نوعه ٠‏ وكانت صفة أبطال هوهروس هى النبل الذى كان لا يشسمل الشيداعة 
فحسب > بل أيضا.البراعة فى اسستخدام المواهب العقلية واليدنية ٠‏ ذلك 
أنا نقرأ فى أشعار هومروس أن أخضلس (ههالنطعش). » وهو الذى 
اعثيره الاغريق بطلا نموذجا » قد عاش مع مرسه لتثوافر لديه ذلاقة اللسان 
والقدرة على أداء جلائل الأعمال ٠‏ وهنا نرى مثلا مسكرا لاعتقاد الاغريق 
فى أن البراعة فى الكلام تنم عن رجاحة العقل التى كانت مظهرا آخر من 
مظاهر ال (266ة) الى انسع مدلولها باطراد ليشمل مظاهر أخرى 
من صفات الانسان + فعندما رفض هكتور 2560802) 2 الاستماع الى 
توسالات زوجه اندروماحى (عتاعققتته مل تمة) وابنه الصغير وخرج لنلقى 
مونا محققا » وبعد ذلك بعدة قرون » عنذما فضل سقراط الموت على عدم 
قل الصدق » كان كل من هكتور وسقراط وفبا لا يتصف به من ال 


(6اع2ة) 
ولا كان التعليم الكلاسكى قد بقى وفا للتقاليد القديمة ء فانه كان 


1 


يستهدف تكوين الرجل التكامل > أو بعيارة أخرى 'ثمية كل قدران 
الرجل » لكون فى وسعه الاستحابة الى كل مطالبٍ العقل أو الظروف 
بحبث يستطيع الاضطلاع على أفضل وجه ممكن بأى عمل يريد القيام به 
أو يتطلبه منه المجتمع أو نفرضه عليه ظروف الياة ٠‏ ومن ثم قانه كان 
بتتافى مع 'نحقيق هذا الهدف أى نوع من أنواع التخصص فى التعديم 
لينتحصر فى نطاق معين وينأى عن مجرى الباة السومية ٠‏ ومن أجل ذلك 
رفض الافريق الأسخذ برأي أفلاطون القائل بضرورة جعل الرياضة أساس 
التعليم فى كل مرحلة من مراحله ٠ )١(‏ 


واذا كان الاتحاه العام للتعليم الكلاسيكى فى العصر الهلينسى ائحاها 
أدببا > فان مرد ذلك كان الى عاملين رئيسين : أحدهما هو لأثير التقاليد 
القديمة » والآخر هو أن هذا التعليم لم يكن لنخبة قليلة من الصفوة وانما 
لكل القادرين في المجتمع بأسره * ومن المعروف أن الرياضة م بعد مرحلة 
الأصول الأولية » يدق فهمها وتصعب متابعتها على أكثر الئاس » على حين أن 
الآداب أبيسر فهما وأكثر طلاوة وأقرب الى القلوب ٠‏ واذا كان التعليم 
الكلاسكى فى العصر الهلينسى قد ركز الاهتمام نيعا لذلك على دراسة 
الآداب > فانه لم بغفل أمر الرياضة كلية » لكن حظ أكثز الناس مثها لم يتعد 
مستوى الدراسة الثانوية الى كان منهحها بتضنمن قدرا محدودا من العلوم 
الرياضية الأربعة : الهندسة والمساب والفلك والموسشيقى ٠‏ أما التبحر: فى 
الرياضة فكان وففا على قلة من الفارهين الذين كانت لديهم المواهب 
لدراستها والميل الى التخصص فيها » ولكنهم على قلتهتم بلغوا بالرياضة 
مستوى رقيعا لم ملغه اظلاا قل العصر الهلنسى ١٠‏ 


17 ت و80 ,1711 بط 47ج ,لا مههة 124 © 7212 ,آآ/آ ,مم1 رغماط 
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وقد كانت النتسحة الطبيعية للاتمجاه العام الذى اتخذه التعليم الكلاسيكى 
أن الطابع العام للثقافة التى مخض عنها هذا التعليم كان طابعا أدبيا » وأن 
هومروس ظل « معلم الاغريق » برغم كل ما بذله الفلاسفة من جهود 
لمستبدلوا به اقليدس ٠‏ فقد كان الاغريق يعتقدون أن الشعراء هم المعلمون 
الأوائل لبنى الانسان »> وأن هومروس هو أعظم أولئك المعلمين > وأن 
الشعر أجل قدرا وأعظم شآنا من النظر بات الهندسية البحث وبراهتها العلمية 
الدقيقة » لأن الشعر يسهو بالانسان الى أرفم مدارك الفكر والحس 
ويزوده بقدر لاحصر له من التتجحارب الاسانية المثبايئة » فهو ثمرة عقل 
مرهف © وهو ما كان فى نظر الاغريق أكثر أهمسسة من العقل 
الهندسى ٠‏ ولذلك فان الاغريق كانوا لا بعتيرون الاسان متعلما الا اذا كان 
قد درس الآداب القديمة » وطالع فيها صورا متعددة للطبيعة الانسائية ودخائل 
النفس البشرية بمختلف نزوائها ومشاعرها وانفعالانها » واكنسب على هذا 
اللتحو من التجارب النفسية والقيم الممنوية ما هذب نفسه وأرهف حسه 
وصقل عقله وأحاطه علما بماهية الانسان وحانه ٠‏ 


وهكذا كان الانسان هو محور الفكر الهلينسى > وكان بلوغ الانسان 
أسمى مرائب الكمال هو الهدف الذى ينشده هذا الفكر ٠‏ وقد نسجح الفكر 
الهلينسى فى انجاب طراز من الرجال أدقى من أى طرال عرف من قبل » 
رجال سليمى الذوق مرهفى الحس ناضحى العقل > أدباء وفنانين وغيرهم ٠‏ 
واذ افتقد هؤلاء الثقفون القيم القديمة ‏ فقد تزعزع ايمانهم بآلهتهم القديمة 
وتحرروا من التزامائهم نحو المديئة بعد تبدل أحوالها ولم يكن فى وسعهم 
اعتيار الدولة الملكية بديلا عن الديئة ‏ أصبحوا يحدون المعبار الأسمى 


15 


: مذ ليمي ١‏ 


جم لي عن تلت 


- 


انهم انطووا على أنفسهم سعيا وراء الكمال الذاتى .» واذا كنا اليوم تأخنا على 
الثقافة الهلينيسنة هذا اللون من الأنانية » فاننا لا نستطيع انكار أنها أسدت 
-خدمة جليلة الى الانسانية » لأنها بذلت جهودا مشكورة فى تحقيق الثراث 
القديم والحفاظ عليه للأجيال الثالية » وذلك فضلا عن أنها وضعت نفسها 
١فى:‏ العصر الرومانى أولا فى -نهدمة الدولة وبعسد ذلك فى خسدمة 
'المسبحية ٠ )١(‏ 


' للحاة ومبررها الجوهرى وثمراسها الهادى فى الانسان ذاته » ومن ثم 


الف -297 .طم رعتنوذةة0[8 عطوتم مس108 ,مهتمهم ينه ,مه ,تاممعقلة 
2092 


تاريخ التربية والتعليمى ج ؟ 2 199 


4 


الفضّ ل لئاسع 
الترشكةوالتمتهوكى لكين 


ازاء افثقارنا حتى الآن الى مصادر نسير لنا اعطاء صورة متكاملة عن. 
التربية والتعليم عند المصرييين فى عصر اليطالمة » لا يسعنا الا أن نعرض فى, 
ايحاز شديد ما استخلصه الباحثون من مصادر العصور الفرعوثية عن التربية 
والتعليم فى نلك العصور » ثم نبدى الرأى فيما يحتمل أن يكون قد طرأ من, 
نطورات فى عصر البطالمة على ماكان المصريون يألفونه فى هذا الصدد منذ 
عهد. بعيد ٠‏ 0 5 


نوصل الباحثون من دراسة المصادر المصرية القديمة الى عدد من, 
النتائج فى مسجال الترببة والتعليم (1) > لعل أهم ما يعنينا منها هنا هو 
ما يأتى :. 


أولا : أن المصريين كانوا:شديدى الحرص على رعاية صحة أولادهم واثربيتهم, 
منذ حداثة سنهم على أفضل قواعد الأخلاق وآداب السلوك والمعاملة » 
مثل ما كانوا شديدى العطف علبهم فلا يوفرون لهم حاجاتهم من. 
مأكل ومشرب وملبس فحسب بل أيضا أدوات اللعب ويشحون لهم 
الفرص للممارسة مختلف الألعاب الفردية والجماعية > وذلك ادراك” 
منهسم لكانة اللعب عند الأطفال والصية وأثر ذلك فى “ثمية 


٠ مداركهم‎ 


)١(‏ راجع الجزء الأول هن هذه السلسّلة وكتاب الدكتور عيد العزيز صالح «تاريخ- 
التربية والتعليم فى عصر القديمته ؛ القاهرة 4 1955 1200٠‏ 


/ا35 


ثانيا: أن المصرييين درجوا عادة على أن برث الابن عن أببه مهنته 


أو حرفته + 


#لثا : أنه حتى فى أزهى عصور مص الفرعونية كانت الأمية فاشية بين 
المصريين (1) ٠‏ 


رابعا : أنه كانت توجد ثلاث مراحل تعليمية : مرحلة أولية » ومرحلة 


وييدو أنه منذ الدولة الوسطى على الأقل كان التلاميذ يتابعون مرحلة 
التعليم الأولى فى مدارس #واضطة مي اليش أن ها كانك. ماحقة 
بالمعابد » على بحين أنه لا .يوجد ما يستدل منه على ان البعض الآآخر من هذه 
:الدارس كانت 'نمت الى المعابد بصصلة (7) + والمصادر الثى 'تتناول مدارس هذه 
المرحلة في عهد الدولة الحديثئة © ولاسمما المدارس اللحقة بالعايد > 
.وفيرة (*) + وكان الصبية يتعلمون فى هذه المدارس القراءة والكتابة وبعض 
قواعد اللغة |اللصرالة#واساب وأطلول الدين ٠‏ وأغلب الظن أن أكثر 
هؤلاء الصبية كانوا يكتفو ن بهذه المرحلة من التعليم وينصرفون بعد ذلك 
لتكسب قونهم بمزاولة احدى الحرف أو المهن الخرة » أو بالالتحاق باحدى 
الادارات الحكومة على نحو ما سأئى ذكره ٠‏ 


وأما الفتئان الذذين كانت ظروفهم سمح لهم بالاستمرار فى الدراسة » 
فانهم كانوا بتابعونها فى مدارس المرحلة المتوسطة > وكانت على الأقل منذ 
الأسرة الثانية عشيرة اما مدارس “تتصل بالمعابد > واما مدارس يبدو أنها 


لف .592 .8 ,رتقتعام27ع4 ,ععاصة 1 -سممصسط ,كن 
(؟5) عبد العزين صالح المرجع السابق ذكره ص ٠ ١٠١١‏ 
زقف .11 238 .مط تناكهن لم ومنقصصع 
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كانت مستقلة عن المعابد (6 * ويبدو أن التعليم فى مدارس المعابد م يقتصر 
عن الدين بل كان فتنوعا ويشمل المساب والمساحة.والفلك والآداب 00 + 
ولاشك فى ان مدارس الممابد كانت أعرق المدارس المصرية وأرقاها 
جميعا » لأن المنشآت الدينية أقدم عهدا من سائر المنشآت اأصربة » ولأن 
الكهنة كانوا أكثر المصريين علما + 

وترهد عد مغر الرعابسة قرائن واضحة على اشتر تراك ادارات 
الحكومة فى مرحلة التعليم المتوسطة (م) ٠‏ ذلك أنه فى مسختلفا الدواوين 
الحكومية كان الموظفون اللجربون يتولون تعليم وندريب أولئك الثسبان 
الذين أثموا دراستهم الاولية ورغيوا فى الانخراط فى سلك الوظائف 
الحكومية ٠‏ ويشنبين من نصوص ذلك العصر أن الموظف المعلم كان عادة 
لا يعلم أكثر من شخص واحد فى وقت واحد للنهوض بأعباء وظيفة بعينها ٠‏ 
و محلى ذلك أيذ لم توجد فى ادارات المكومة مدارس على النحو المفهوم 5 
-ومنا بحدر بالملاحظة 4 التعليم فى ذور الكوظة لم مق مقصورا على 
التدرييب وتلقين ,أصتول الكمل © فقد "كان بشمل كذلك بعض الدراسات 
الأدبية بوضفكو ها جزءا مكملا للاعداد المطلوب ٠‏ ويبدو أن الادارات 
التى كانت نباشر هذه المرحلة المتوسطة من التعليم فى عصر الرعامسة كانت 
ادارات بيت المال » وادارات اليش + وييدو أن التعليسم فى ادارات 
اليش لم .يكن يستهدف اعداد كتبة فى هذه الادارات وانما اعداد ضياط 
للجيش » وأنه كان يتولى أمر ذلك شخصيات لمع بين الثقافتين الأدبية 
لساري + ويبدو أن الادارات المتصلة بالمعابد يشا كانت تقوم بلوع 

من التعليم يمائل ما كانت تقوم به ادارات بيت امال ٠‏ 


٠ عيد العزين صالح ص ٠لا١ا وما بعدها‎ )١( 


اذك +123 ,5312-3 ,66-7 ,تزه ,6008 غطا ؤه ععقة عط رمموصوط رج8 ,1 ,.ومتط 
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“1 5) عبد العزيز الم 4/ا١‏ وما يعدها ٠‏ 
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واذا كان طبيعيا أن مدارس المرحلتين الأولى والمتوسطة كانت 'توجد. 
فى مختلف أرجاء البلاد » فان مدارس المرحلة المتقدمة أو « دور اللياة > 
على حد تعبير المصريين القدماء لم وجد الا فى العواصم الكبرى نحيث 
اقلمث معابد عظيمة كانت 'نرخر بكهنة ضربوا بسهم وافر فى دراسة الدين, 
والفلسفة والقانون والفلك والطب والعمارة * ولعل أشهر هذه « الدور » 
كانت :وجد فى أون ( هليوبوليس - عين شمس ) وسايس ( صا الحجر )» 
ومئف ( الدرشين ) شمونين ( هرموبوليس - الأشمونين بجوار ملوى )» 
وأببدوس ( العرابة الدفوئة بجوار البلينا ) وطببة ( الأقصر ) وأدفو .. 
وتوحى القن اتن بانصال مزاكز الثقافة المصرية العالية بالمعابد اتصالا “وثيقا ». 
ودر أن مقار تلك المراكر كانت فى المعابد ذاتها أو فى مدازس, 
ملحقة بها )١(‏ * 

وخيي أشاهد على 011 الحساة الفكرية فى مصر القديمة اشادة كثاب. 
الاغريق بحكمة المصريين القدماء » ووفود الكثيرين من أبرز الشسخصيات. 
الاغريقة على معتير لينهلوا من مواردها العذبة () كانت ا وصعر 
نضم مكتبات. عامرة [أمثنا إذاك ترمد امسوم الم ترجع الى أيام. 
الدولة المدكة ويرد ذكرها عند دبودوروس العقلى (8) + ومعايد عصبر 
البطالمة أيضا لم تخل من المكتيات » وأحق مكتيات معابد المصور التأخرة: 
بالذكر مكنبة . معبد ادقو (4) ٠‏ . 

عد ماد 

والآن ماذا كان.من مز التربية والتعليم بين ظهرانى اص بين 95 

عصر البطالة ؟ لسوء المنل أنه من بين المصادر الوفيرة التى وصلت إلا من 


0 


1 عوده11 ع2 بمعصتلمة© ره ,25 .20 ,طعتاطعوعة بلعو عموتوتاك 1 رومع‎  )١١ 
.هم ,24 شط[ رعقاشة ؟ه.‎ 157 11 


9 مه :8 .69 ,1 قماط هده ,11 ,17 .04 ,عمو 
إفف 3 49 1 ومكملط 
22 .2 339 .هم ,111 ,تدمؤك0:18 عاصص 1" عآ كوصأوققطت» 


عصر البطالة وبداية العصر الر ومانى لا يعثينا منها فى. هذا المقام الا نقوش 
مقرة بتوسيريس )١(‏ > وبردية انسينجص (9) ٠‏ (#وطعم) م وتاريخ العالم 
( #اغطاهناطف ) الذى كته ديودوروس الصقلى () > وكتاب المترافيا 
(#نطمسوهء6©) أو بسارة أدق الحغرافيا التاريخية الذى صنفه 
استرابون (4) > ونصبان من أتصاب الموتى من عصر البطللة (ه) » ونقوش 
المعابد المصرية التى اقيمت فى هذا العصر + 
وقد كان بتوسيريس كير كهنة :تحوت فى شموئنين ( هرموبوليس ) 
حين كان بطلميوس الأول لا .بزال يحكم مصر بوصف كونه والبا من قبل 
فيليب أرهيدايؤس والاسكندر الرابع اللذين أقيما على عرش الامبراطورية 
المقدوئة بعد وفاة الاسكندر الأكير ٠‏ وأما بردية « انسينحر » انها سيخت 
فى التبسرن الأول دوفن ذلك +اوسى ذلك أن أو عنذين 
المضدرين. ينديف إلى بداية عصر النطالة » وثانيهما الرجع اما الى ما بعد 
انثهاد هذا الأاميقا بنترة فطلي #إزانا الى 381.] أحكاير النضر » وأكثز 
ما نستمده من 'هذين المصدرين نصائح تربوبة تبدو كأنها رجم الضدى 
لهذا اللون من النصائح. التى 'تزخر بها المضادر الفرعونية » ونثم عما شلفت 
الاشارة اله من شدة حرص الأباء المصريين على بث أفضل قواعد اللأخلاق 
وآداب السلوك والعاملة فى أبنائهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان بردية 
« انسيتجر » تشير الى وجود مدرسة يبدو أنها كانت الحدى مدازس الممايد + 


وأما ديودوروس قايه وان كان قد وضع كتايه عند منتصف القرن 
الأول قل المبلاد عقب زيارنه لمصر > أ قبل زوال دولة البطالة بحوالى 


نلف .8 لأومقء2 ع3 تنقعطتمه1" ع1 عماطءاع1 


(5) 159-1643 .صط رمعطعمعهة8 لون عمسالطع مم عطدمتام رزوعمئلة رعلعمعر 
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دبع فرن » الا أنه يتناول الأوضاع فى مصر الفرعوئية » ويعتمد كثيرا 
على اريح مصر المرعوبه ‏ (18[8جررععش) الدى وضعهة هدايوس 
من تيوس (1608) ْ حصسوالى عام +ءلا ق ٠‏ مه بيد 5 نتيين من 
دراسة ما كتيه ديودوروس عن مصر انه حثما تكشف له وجود فوارق 
واضحة. بين الاوضاع فى عصر البطالمة وفى العصور السابقة آشار الى 
هذه الفوارق > ومثل ذلك أنه عندما أورد عدد المدن والقرى والسكان 
فى أيام الفراضة > أردف ذلك يذكر الأعداد فى عهد بطلميوس 
الأول (0) ٠‏ وبحدنا ديودوروس 3 الآباء كانوا ملز مين بتربية أولادهم 
تجميعا » وبأنهم كانوا يربونهم بسسر واقتصاد قوق الادراك + 


وقد زار اسئرابون مصر فى عام هلا قى ٠‏ م أى بعد استبلاء ء الرومان 
عليها بخمسة أعوا م » وظل فيها نجوا من ست سنوات ٠‏ ويحدانا استرابون 
بأن احدئ العادات التى كان المصربون شديدى الخرص على مراعاتها هئ 
تربية كل من يولد لهم من الأطفال ٠‏ وستعرذن فمما بعد ما جاء عند 
استرابون فى موضع آخر من مؤلفه وكذلك لا جاء فى النصسين اللذين 
سبقت الآشارة اليهما ولمحتويات نقوش العابد اليطلمية بسبب اتصال ذلك 
كله بالدراسة العالية + 


وهكذا يبدو أنه لم يكن من شأن كل الخطوب. التى نزات بالمصريين 
علد أيام عزهم فى عهد قراعنتهم الوطنيين صرفهم عن تقاليدهم الموروثة فى 
.مدال التربية ٠‏ وهذا فق وما سلفت الاشارة النه فى المقدمة التاريخة من 


أن القمواهد. ندل على أن المصر بين احتفظوا فى عصر البطالمة بعاد اهنع 
واتلقاليدهم ٠‏ 


ومن المرجح أنه ف ف عصر البعلالة ظل المصريون على ما ألفوه فى عصر 
الفراعنة من أن الولد كأن .يرث عن أببه حرقته أو مهنته » فهذا أمر طسعى 


ايا ا اث يه مل ايلا 3 ,1 ,.قه:10 


ظل شائعا امدا طويلا بين ظهرائينا وفى مجتمعات اعثرى بلى لايزال أمتنما 
حتى اليوام بين الكثيزين عندنا وعلد غيرنا خ 

' وشين من الصادر القديمة أن كثيرين من الاغريق النابهين زادوا مصر 
بونهلوا من موارد ثقافتها العالية ٠‏ وقد كان أبرز هؤلاء الانمنريق طالنتن 
ودمو لرينوس وافلاطون واللشرع العظيم صولون ٠‏ ومما له دلالثةا أنة 
اذا كان طالس وصولون قد زارا مضر فى صدر القرن السادسْن قبل 
الميلاد © أى فى عهد الأسرة السادسة والعشرين حين نعمت مصر بالسلام 
والرخاء وشهدت نهضة رائعة فى العلوم والفنون » فان دموكر توق 
:ذار مصر فى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد » أى ابان السطرة 
الفارسية البغيضية وبعد. قيام المصريين بثورتين عارمتين ضد الفرس ؟ وزار 
أفلاطون مصر فى صدر القرن الرابع قبل ايلاد » أى بعد الثورة اللصرية 
الثالئة ضد الفرس وتخلص الصريين من بقتهم مؤقنا ٠‏ ومعنى ذلك أنه 
لم يكن من جراء الغزو الفارسى وحكمهم القسديد الوطأة وانتقاض 
'المصريين عليهم فى ثلاث ثورات عارمة القضاء على: مراكز الثقافة. العالية 
فى مصر ٠‏ وفى متن من العصر الفارسى ,يحدثنا وزاء( وجا ) حور ( حر ) 
-رسنت ‏ وكان كيين الأطساء ومقربا الى كل من قمبيز ودارا ‏ بأنه د زود 
دور المياة بكل دارسيها من علية القوم دون أن يكون من بينهم ابن وضيع » 
«وبأنه « جعلهم تحت اشراف كل ذى معرقة حتى ( يتعلموا ) منهم قنوتهم 
جميعها » ثم زودهم بكل نافع لهم وبكل مهمائهم التى كانت 'مدونة 
لهم ) » وذلك وفق ما كانوا عليه من قبل » + ويبدو أن أغلب اهتمام 
.هذا الطبيب الكبير انصب على سايس » وكانت عاصمة البلاد حيئذاك فشلا 
عن كونها مسقط راسة * ويظن الباحثون ان هذا الطبيبٍ الكبير كان من 
خر بحى مدرسة طب سايس © وهى النى بدو أن شهرتها ذاعت منذ عهد 
'الدولة الوسطى على الأقل ٠ )١(‏ ولا أدل على؛ مكانة هذه المدرسة من أن 


. 594 عيد العزين صالح صصء٠ص *الا‎ )١( 


وى 


مؤلف أو ناستح كل من برديتى أبرس (175638) وهرست ‏ (قتتد10)- 
يفخ أنه تخرج من أون ( عين شمس ) ثم من ساو ( سايس ) (1) ٠‏ 

ولاجدال فى أنه كان يتعذر على هذه المراكز العلمية العالية: 
الاستمراد فى متابعة نشاطها لولم تكن هناك مدارس أدنى منها تفذيهاء 
على الدوام جيلا بعد جبل بدماء جديدة من الطلاب النابهين الذين لم, 
يليثوا أن 'تقدموا لحمل مشساعل العلم الى أن سلموها من جاءوا بعدهم + 
ومعلى ذلك أن بقاء مراكز الثقافة العالية حبة منتعشة إلى ما قبل الفتتح, 
القدونى كان يستنيع وجود مدارس أدثى منها مرتسة ء أى مدارس, 
المرخلتين الأولية.والمتوسطة ٠‏ 17 ' 

وعاذا كان من أمر التعليم بمراحله الختلفة فى عصر البطالة ؟ 

أذا كنا ,فنااآعرنا أله حتى فى أزميثا عصور الفراعئة كانت الأمية- 
فاشلية'بين الصريين » فانه لمكن أن تتصور أن البطالة عملوا على محو. 
الأمية بين المصريين مع أنهم:لم بحاولوا ذلك بين الاغريق أنفسهم ٠‏ واذا 
كانت الغالبية العظلمئ مَنْ الصربين لم تقبل على النعليم فى أذهى عصور. 
حكانها الوطنيين » عندما لم تكن مرهقة بمثل ما أرهقت به فى عصر البطالة: 
من اللكالئف والالترامات) » فانه من المستيعد ألا وحيت. أله كيه عدار 
الى التعليم عندما كانت فريسة للفاقة والبؤس على عهد طناتها الأجائب ٠»‏ 

وقد عرفا أنه كانت عند المصريين فى عهد الفراعنة ثلاث مراحل. 


تعليمية » وأن بعض مدارس المرحلتين الأولى والثانية كان ملحقا بالعايد. 


والبعض الغو لايمت الى المعايد بصلة 6 وأن مدارس الرحلة الثالثة . 


كانت . وشقه ة الاتصال بمعابد العواصم الكبرى وآنه لم تنج من بطش . 


البطالة طبقة واحدة من طبقات المصريان بما فى ذلك رجال الدرين ٠‏ 
وقد بقى أن نضيف هنا أن البطالة اتيخذوا من السلاح المادى بصفة -خاصة- 


» ١٠ المرجمع السابق ص‎ )١( 


ين 


وشْيلة لكسر شوكة “رججال الدين وتقليم "أظافرهم )١(‏ > وذلك من #حية 
أن عينوا مراقبا لكل معبد » وفرضوا على رجال الدين شلسلة من 
الضرائب »> واجرموا العايد احتكان مقافي الزيت والنسوجات » 
-وأسندوا الى الحكومة ادارة أراضى المعايد وجباية ضرية الأبومويرا » 
.وكانت تفرض على الكروم والبقول وحتى عصر بطلميوس الشنايي. كانت . 
.هذه الشريية من نصيب المعابد ٠‏ ومن :احبة أخرى درج البطالة على ان 
اللك هو الذى يعطى رجال الدين مرثنائهم والعايد امتح اللازمة لاقامة 
-شعائر العادة + وهكذا أصبح فى وسع املك أن يبسط يده أو يقيشها 
تبعا موقت رجال الدين حباله » وأن ,يظهر فى ثوب ولى النس للمعايد 
.ورحال الدين » وأن يسيطر عن طريق مراقى المعابد على 0 وجوه 
“النشاط فيها ٠‏ ذلك أن مراقى المعابد كانوا ممثولين شخصيا أمان اثنات 
.عن ادارة موارد المعابد القائمة داخل أسبتحتها » وعن التزامانته: العايد 
'المالية محو التاج > وعن حسن التصرف فى هات الملك للمعايفب»: وعن 
'الاشيراف على؛ اختبار: الكهنة ومرافية سسلوكهم ١ ٠‏ 
ويسجمع الباحثون على أن الظاروف النى اكتنفت رجال الدير#اللصر بين 
على ننصر البطللةا كسيرنت. شو كنهيم وقاندت أظافرهم ٠‏ واذا كان من البسير ١‏ 
أن تتصور أنه كانت لتلك الظروف الطاقة آثار نشسية عمرقة فى دجاك 
«الدين المصر بين » فانه من الاسراف فى الرأى أن تتصور أنه كان من ٌ 
.شان ذلك القضاء على دور المعابد في مسال التعليم ٠‏ ذلك أنه من نا 
كانت هناك حاجة مستمرة الى عناصر جديدة من الكهنة ومن محص ردى 
“العقود ومن محترفى الاشستغالٍ برسم أو بحفر اللمناظر والنقوشس الدرشة 
سواء على جدران المعابد والقابر أم على التوابيت ٠‏ ومن ناخلة أخى 
كان البطالمة أنفسهم يدركون ضرورة وجود عدد كاف من بعال الدين 


٠ راجم ابراهيم تصحى الجزء الثانى ض 44 ما يعدها‎ )١( 


لآقامة الشعائر الدينية فى وطن شديد الاعتزاز بدياتته ويزرخصر بالآلهة. 
والمعابد فى كل ارجائه » كمسا انهم كانوا يستشءرون الحاجة الى توافن 
المشتفلين بتحرير العقود نبسيرا للمعاملات بين الأهالى » وكذلك الى توافر. 
الشبتغلين ينجفر النقوش والمناظر الديئية على جدران المابد على الأقل » 
دللئج أنه في الوقت الذئ ضيق فيه البطالة الخناق على رجال الدين حرصوا 
على استمزار اقامة شسعائر الديانة المصرية وعلى تشسسيد المعابد الخديدة. 
لآلية هذه الديانة وعلى ترميم القديم منها أو الاضافة اليه » جريا على نهمج 
الفراعنة: فى ذلك الصدد ٠‏ ذلك أن البطالة » لبشدوا من مركز فرعون 
عند الصريين فى استغلال ثروة البلاد وتسخير الأهالى فى خديتهم >. 
اتخذوا صفات؛ الفراعئة وحرصوا على أداء واجمائهم التقليدية محو آلهة: 
البلاد 010و 


ومما يجدر باللاحظة أنه فى ١0‏ من طوبه ( من مارس ). 
عام /اثا!؟ فى :"م ٠"‏ ( العام التاضع من عهد بطلميوس الثالث ) تقرر أن 
تنقساً منذ ذلك الوقت فى كل معبد ففة لخامسة أو بلغة الاغريق قسلة. 
خامسة من الكهنة الى جانب القبائل الأربع التقليدية النى كان كهنة كل 
معبد يتألفون منها حتى ذلك الوقت وتسمى هذه القبيلة قبلة الالهين. 
الخيرين ( بطلميوس الثالث وزوجه ) » وأن تتأف هذه القبلة الجديدة 
من كل الذين اتخرطوا فى سلك الكهنة منذ العام الأول ( من عهد. 
بطلميوس الثالث وهو الذى صيدر هذا القرار بمئاسية عند مبلاده. وعد 
ارثقائة,العرش ) > ومن الذين ينخرطون فى هذا السلك حتى شهر 
مسبرئي:من. ذلك العام ( أى فى: خلال ستة شهور من صدور القرار ): 
ومن. شلالة هؤلاء جمعا باستمرار » وأن الذين أصبحوا كيئة قبل. 
العام الأول.( من عهد بطلميوس الثالث ) يظلون فى قبائلهم © وأن. 


٠ وما بعدها‎ ١54 راجع ابراهيم تصحى المرجع السابق ص‎ )١( 


لسن 


الأبناء يندمجون, فئ قبائل آباتهم ٠ )١(‏ ونشين القزائن الى أنه من 
ذلك الوقت. أصبح كهنة المعايد المصرية ,يتألفون من خمس قبائل 4 والى. 
أن اقامة شعائر عبادة البطالمة فى المعايد المصرية كانت من اختصياصن 
القبيلة الخامسة وهى التى يبدو ان بطلميوس الثالث أنشآها لهذا" 
الغرض (6 ٠»‏ 200 . 
واذا كان القرار السالف الذكر لا مستتيع عدثما' زيادة. عذد 'الكيقة 
المصريين فى عصر البطالة » فانه لا يمسكن أن يوحى بالعكس + وما جاء 
فى هذا القرار خاصا بادماج أبناء الكهئة فى قبائل آبائهم .يؤيد ما سبق 
ترجيحه من حفاظ الصريين ف عصر البطامة على عادتهم الألوفة بأن يرث 
الابن حرفة أو مهئة أببه ٠‏ 

ولا جطاالؤق أن مدارس المعابد فى مرحلتيها الأولى والوسسطى. 
كانت خير مكان لاعداد ذلك الميش الخراز ممن سيق القول بأنه كانت 
هناك حاجة ملحة الى اعدادهم باستمرار ٠‏ ومع ذلك اذا كان من الائز 
أن يكون قد طمحب/#نقص موازد المعابد وسوء حالة رجال الدين ماديا 
ومعلويا نتقص عدد مدارس المعابد وهبوط مستواها > قانه فى ضوء 
معلومائنا الراهنة يصعب تقدير. مدى ذلك » مثل ما يصعب تقدير مدى, 
تأي سساسة البطالة المجحفة بالمصريين على مدارس المرحلتين الأولى 
والوسطى التى لم نكن ملحقة بالمعابد » وان كنا لا نعو القيقة اذا تصورنا 
ان ذلك التأثير كان قويا ببحيث أن عدد هذه المدارس نقص. نقصا محسوسا: 
وأن مستواها العلمى هبط هيوطا ملحوظا ٠.‏ 
ونكاد تجزم يأن مدارس المعابد في مختلف #واسيله التعليم. 
اوسنت أبوانها دون لغة الاغريق وثقافتهسم » وذلك أن هذه المدارس 


سس 

() ورت هصذاة آلقرار فى لوحة كانوب المشسبهورة » انظ الترجمة الإنجليزية فى 

.214 -208 .نزم ,تجأفقم127 عتقتصو لم[ ع علص ووو عه مونل ,مدع 
(وبخاصة ص 286٠١‏ 


(؟) داجع ابراهيم تصحى ص 58 ل؟ ٠‏ 


وه مسن - 


كانت المعاقل الخحضيئة للثقافة المصرية > واشتهرت ياستمساكها يتقاليدها 
على مر العصؤل ٠‏ ومرد ذلك الى أن القائمين بالتدريس فيها كانوا رجال 
. الدين وهم الذين كانوا أقطاب الثقافة المصرية ويعتبرون انراث الماضى 
أمانة فن: أعنافهم ٠ ٠‏ 
ومن المعروف أن اللغة الاغريقية أصبحت فى عصر البطالة اللغة 

الرسمية فى البلاد »> ومع ذلاك فان الكتابتين الهيروغليفية والديمو 

بقينا مستعملتين عندئذ لا على جدران العايد وأتصاب المونى 0 
فحسب بل كذلك فى اللوائيح والقوانين وبخاصة ما كان منها متعلقا 
بالضرائب (1) > وما كان أكثرها ! وفى هذا أبلغ دلالة على رينم 
وأحدهما هو أنه كانت لا نرال توجد طوال عصر اليطالة مدارس أولية 
مصرية كثيرة لسد حاجة الراغيين فى العلم أو فى مزاولة المهن الحرة 
أو بوجه خاص فى تنولى الوظائف الحكومية الصغرى التى «ممح اليطالة 
اللمصررين بتوليها ٠»‏ والأمر الآخر هو أن الغالبية العظمى من المصرين 
كانوا ا بعرفون الأغريقية ٠.‏ كل الظن أن اللغة الاغريقية لم تشق, 
سببلها الى اللدارس المصرية الأولمة سواء أكانت ملحقة بالمعابد أم لا ٠‏ 
ولعل أن يكون أهم 'تطور طرأ فى هذا العصر على المدارس المصرية 
الأولية النى لم تكن متصلة بالمعابد هو نقص اهتمامها بالكتابة الهيروغلفية 
نقصا كان يقابله ازدياد اهتمامها بالكتابة الديموتقية بسب الازدياد المطرد 
فى استتخدام هذه الكتابة فى الخاة اليومية ٠.‏ 

وفى معرض الحديث عن التعليم الاغريقى واعداد الشبان 'لتولى 

الوظائف في الأداة الحكومية الجديدة الثى أنشأها البطالة رجحنا أن 
ادارات الحكومة كانت فى الوقت نفسه مدارس أو مراكز لاعداد موظفى 
الحكومة الحدد ٠‏ واذا كان الطائة الآوائل قد احتفظوا بالمناصب الرئيسية 
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للاغريق وكان البطالمة الأواخر قد فتتحوا الباب أمام المصريين لتولى بعض 
المناصب الكينق فى الادارة المحلية » فان المطالمة جميعا سفحوا للمصرييين 
بتولى الوظائف الحكومية الصغرى ه ولأ كانت اللئة الاغريقية قد أصبحت 
اللغة الرسمية فى البلاد » فانه كان يعين على المضريين الذدين يتولون هذه 
الوظائف معرفة اللفة الاغريقية: ٠‏ واذا كان من المرجح أن. جانيا . من 
:دريب هؤلاء المصريين كان عدرريا لنويا » فانه من المستبمد أنه كان يشمل 
تعليمهم ميادىء اللغة الاغرزيقسة » ولذلك نرجح أن الالام بهذه المبادىء 
كان شرطا أساسيا يحب توافره لدى المريين الراغيان فى العمل في 
المكومة » وأغلب الثان أن هذا الشرط كان بتسقق عادة على أيدى الدرسين 
'الاغريق' التتشرين ل البللاد وكان؟ أجرهم زهيدا”* كانت هذه 
الوسملة | “0# الذهاب لهذا [الفرون الى مدرسة افريقية ابتدائئة 6 
الأنداذا كنا قد رجحنا أن معرفة اللغة الاغر يقئة كانت شمرزطا أساسيا للعخل فى 
الحكومة > فائنا ترجيع أنها لم تكن الغدرط الوحبد > نقد سبق أن ذكرنا أن 
الهيروغايفية والديمومقة ظلتا ستعملتين فى اللوائيح والقوانين. ». وكان 
الأسكن تعلمها الافى مدرسة مصرية ء وتنا لذلك اذا كان من الجبائ 
1 بعض الصريين امتطلمين الى العمل فى المكومة كأنوا يبون فى 
"لاوش الابتدائية الاغريقية قانه من | السشيعد أن كل المصريين. الراغيين 
في موك وظائف حكومية كانوا يفغلون ذلك ٠ولا‏ 55 الشك فى أن 
أغلب أوائكالموظفين الذين تعلموا أُسَالنِتٍ العفل” الاقريقة والرطانة 
بالاغر يقة وتتحزير النطابات أو 'ستخها بالاغريقية لم يتذوقوا شيا من الآداب 
جو عيعا ».اوم يكن حظهم* من: الحضازة الاغنزبقبة: 5 إلا حظلا 'نافها "يكاد 
ن يكون فن حكم العدم ٠:ومما‏ يتحدر بالملاحظة أنه اذاكان 0 
لس الابتدائية الاغريقية ميسورا للمصريين »> فان الجومنازيا - 


امدارس الاغربقية الثانونة # كات 'لوصد دونهم أبوابها ٠‏ 


ولابد من أن مكون ادارات اليش الخاصة بالفرق المصرية قد تابعت 


تاريخ العربية والتعليم ج ؟ ب 95١؟‏ 


نشاطها فى اعداد الضباط اللازمين لهذه الفرق ٠‏ وبطبسعة الال كان 
لا يلتحق « بمدارس » هذه الادارات الا أفراد من البقية القليلة الباقة 
. من الارستقراطة المصرية الدنيوية + ولابد من ان الاغربقية أصبحت درس 
عندئذ فى هذه « المدارس » ٠‏ ولعل أن حظ أبنائها من الثقافة الاغريقة 
كان أوفى من حظ أبناء سائر « المدارس » الحكومية ٠‏ ولا رمد أن 
دبووسيوس بتوسرايس كان أحد خربحى هله المدارس ٠‏ وكان هذا 
الرجل ضابطا. فى الخاشية الملكية » ويوصف بأنه مصرى متأفرق » وعو 
ما ينم عنه اسم الخليط المؤلف من شقين أحدهما اغريقى والآذر مصرى ٠‏ 
ويعزى اليه .أنه حاول .القضاه على حكم البطالة باثارة الاسكندريين ضد 
بطلميوس السادس ‏ مستفلا فى ذلك محبتهم .لأخيه الأصفر > حتى اذا 
ما تيخلص من الأخ الأكبر استنفر وطنية المصريين ضد الأ .الأصفر > 
ولكنه لم يكتب .لهذه المحاولة النمجاح (0 ٠‏ 
ولاببعد أن الطبقة العليا من المصريين بوجه عام كانت ترى فى تملم 
اللغة الاغريقية استكمالا لمؤهلات أفرادها » مثل ما كانت الال ازاء اللفة 
البابلونية على عهد الأسرة الثامئة عثيرة ٠‏ ولعل أفراد هذه الطقة كانوا 
يتعلمون الاغريقية عل أيدى مدرسين نخصوصيين ٠‏ ومثل 215 أن سيدة 
اغريقة كشت الى ابنها تخطابا لتينقه على تعلم اللثة .الصرية وتسته مدرسا 
تخصوصيا عند أسرة طبيب مضرى 40 ه 
وأغلب الظن أن أولئك المصر بين الذدين أخذوا على: عهد البطالة 
.. الأواخن يعملون: على صبغ. أنفسهم بصبغة. اغريقية.طمعا فى الفوز بمركز 
يعادل .مركن الاغريق كائوا يدخلون المدارس الابتدائية. الاغزيقية ثم 


سيد 545-83 .هم ,111 به فاط بأعناوده1 به 15 ,33601 ماص 
«719 20 راك .ره 

29 ,عام رونل وعتومميه ومفوامم مط ممق 216 1481 ,2 .12101 ,ادل 
+767 :8 و3920 ,7111 رعواء8 عنمع2 


يستكعلون درأستهم على أيدى مدرسين اغريق » وذلك لسجنخي غن 
دخول الحومنازيا . 


وماذا “كان من أمر معاهد العلم المصرية العالية ؟ ان المصادر غير المصرية 
لا تشيد الا بدار العلم ( جامعة الاسكندرية ) وففزاتها الرائعة فى الدزس 
والبحث ونتائحها المثيرة فى مجالات الاداب والعلوم والطب واخراحة ٠‏ 
وياستثناء الحديث المقسط الذى ينضى به استرابون » دن هذه المصادر 
ندوذ بصمت مطبق عن اللمعاهد انصرية العالية ٠‏ ويحدنا استرابون (1) 
بانه أثانت لجال الدين فى هليويوليس مؤسسة علمية ذاعت شهرتها 
قديما فى الفلسفة والفلث » وبأنه عندما زار المدينة ( فى عشرينات القرن 
الاول قبل المبلاد ) كانت هذه المؤسسة قد نلاشيت »> ويستدل استرابون 
على ذلك بأنه لم بير لها نشاطا ولم ييحط علما بمن كان يشرف على هذا 
النشاط مع أنه أشير له الى بيوت الكهنة ومدرسة أفلاطون ويودوكسوس ٠‏ 
وسيتكشف لنا مما ستعرضه فيما بلى اذا كان معهد هليوبوليس قد تلاثى 
فعلا فى بداية العصر الرومانى آم اذا كانت أهمية هذا المعهد هى التى 
نلاشت قدا كما لو لي يعد لهذا المعهد وجود»٠.‏ 


ان لدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا المعهد العريق كان لايزال 
متمتعا بمكاته السامة فى بداية عصر البطالة + ذلك أنه فى أواخر 
الفرن الرابع وأوائل القرن الثالث قبل البلاد كان ماثون السمنودي كبير 
كهئة هلبوبوليس وتبعا لذلك فى طليعة أسائذة معهد هذه المدينة ٠‏ وقد 
اشتهر مانثون بحكمته وغزارة علمه فاختاره بطلميوس الأول عضوا فى 
اللحنة التى اصطنعت ثالوث الاسكندرية (0) أملا فى القضاء على النفور 
الدينى بين الصريين والاغريق + ولم ,يلبث بطلميوس الثانى أن كلف 


زلف .(806) 29 ,1 ,2711 .رطوم5ة 
لعف .28 ,م110 ع0ك. ,كاتا 


1؟ 


مأنثون بوضع كتاب فى تأريخ مصر القديم ٠‏ وقد نهض مالثون بمهمثه 
عل لكر ونه » ققد حاول « جهد طائقة أن يضع الأيدى والعيون على 
أصدق صور الماة المصرية وأقريها إلى الواقع +٠٠٠‏ وسجل أسماء الملوك 
المضتريين من غهد ( منا ) الى أيام القتتح الفارسى الأخي على يد ( اج رسيس 
الثآلث ) حوالى عام 48" قى + م + ثم قسم اللكام المضربين ثلاثين أسرة 6 + 
ولسوء الل أنه لم يضل اليننا من مؤلف مائثون الآ ذلك القدر القليل 
الذى حفظه لنا من جاعوا بعد مانثون من مؤرخين ونقلوا عنه ٠,‏ ولا ادل 
على عناية هذا العالم الجليل بتحرى الحقيقة وعلى هسمه مؤلفه النفيس من أن 
هدا المؤلف ظل امدا طويلا مرجعا اساسنيا يعمد عليه المؤراخون اليهود 
والشيحيون لائيات: تواريخ الاحداث التى وردت فى التوراه )١(‏ > ومن 
ال الباحتين فى تاريخ مصر القديم رون ان تاريخ م شون « قد ظل ٠6م‏ 
وسيظل على الدوام سندا قويا ححا يشتمد علية تل#مؤرخ فى تقسيع 
الحكام المصرنيين الى تسر على يخو ما نقراً فى كتب التاريخ » (0) + 
د فى المصادر المصرية شواهد عديدة بعضها مباشرة وبعضها ذير 
مباشرة وان كانت أبلخ من الأولى في دلالتها على ما يعنينا من آم المساهد 
المصرية العالية وعلمائها فى عصر البطاللة ٠‏ وهذه الشواهد جميعا نلقى 
بعضن: الأضواة على ها جد في الوصول اليه > ففى ترينا أمارين : 
أحدهما هو استمرار المعاهد المصرية العالية فى ممارسة نشاطها فى عصر 
اليطالمة » والآخر هو طبيعة نشاط « .علماء ؛ هذه المعاهد أو 0 أكتا دور 
الححاة » على حد تخير ألجدادن + : 
:ومن الشواهد التى نستمد منها ديل عل 'امنتمرار تشساط المناهد 
المصرية العالية وعلماتها ما جاء على نصبين من أنصاب الموثى .يررجعان 


زلف لانن ث3 دزه” 633 لمعه ]0 


١ )9(‏ أحمد بلاوى + «افى موكب الشمس » الجزء الأول » القاهرة + 1985 ,2 ص 
لاع ل الال ال يكيف 


للق 


الى عصر البطالة ٠‏ ذلك آن أحدهيا نصب اثامه » كاتب ملكى وكأهن 
تجوتى داخبل دار الحيياة » وسسجل على هذا النصب تققسا يناشد فيه 
ذ كل خبير فى الكتابة تنود (؟) فى دار اللياة » ان يقرا له صيغة القربان » 
والتصب الاخر سجل عليه صاحبه نقثما ذكر فيّهِ أنه كان عانا فى دار اللاة 
وستيز ات اه علد من مان ايه (0) ٠‏ 


وندل شواههد متعددة على آنه ازاء الديه الابتعاد يك عن 
استخدام الكتاية الهيروغليفية فى شئون اللياة فى عصر البطالة والرومان 
عن علماء آؤ كتاب.دور الحياة .بالحفاظ.على هذه الكتابة » .ونيعا لذلك 
اعتبر أولئك: العلماء أو الكتاب الأمناء الأوفباء على . الكتابة الهيروغليفية > 
بل انه أطلق أحيانا على هذه الكتابة « كنابة دار الحياة ».> مما يوحى 
بأن هؤلاء العلماء أو. الكتاب .كانوا يدرسون هذه الكثابة أو بتدارسونها 
فى دورهم (9) ٠‏ 


واذا كا جد ا م لف كيلك اج للد لير ين فى 
عصر البطالة » فاتنا سنجد فيما بلى دلالة قاطعة على هذا الاتجاه ه لقد 
شيد البطالة عددا كبينا من العايد المصرية نذكر منها على سبيل الثسال 
لا الحصر فعابد أدفو (6) ودندره (4) وكوع أوميو (ن) «ولم تكن هذه 
المعابد مزودة باللكتبات فحنب » بل ان' جدراتها مقطاة بنقوش تتضمن 
مختلف العقائد الديلية المصرية مفصلة نفصيلا شاملا دقيقا "على “بحو 
لم. يسبق له مثبل فى المدونات الثى وصلت الينا من العصور السابقة لعصر- 
البطللة + ولاشيك فى أنه كان لا _يستطيع اعداد وتتحقيق ذلك العدد الهائل: 


(01) عبد العزيز صالح ص 50 ٠‏ 
)١(‏ المرجم السابق الصفحة لفسها ٠‏ 


ذا .01502013 عأصمع1" ع1 ,بعمستدممطة 


زفق .قعة0مة2 عل ماصع" ع1 كممتدوودهن 
| ليت د اليس وب بمطتط0 مك1 ,موعنملة عط 


يذ 


نْن التصوص الآ عندد كيين هن العلماء الفارهين + ولا فى أن اسار هذا 
العمل افتضى درا شيرا من البحث واندرس والتامل .٠‏ وييدو. ان العلماء 
امصريين اذ وجهوا عنابتهم الى صيانة التراث المصرى القديم للاجيال 
انقادمه » حرصوا فى الوفت نفسه على الا بتر لوا هذا الترات فى صورنه 
اموجزة الغامضهة الالوقه فى المدونات السابقة » يل على ان ستحتوه فى 
اسهاب دقعا لاى ليس وضْمانا اعدم تسرب عناصر دخيلة اليه + 


ومعنى ذلك كله أن الشواهد التى لدينا توحى بأن المعاهد المصرية 
العالية ظلت تمارس: فى عصصر البطالة تشياطا علميا لكنه كان 'شياطا .مقصورا 
على ضصيانة التراث الماضى وحمايته من طغيان الثقافة الاغريقية ٠‏ ونبعا لذلك 
لاجدال فى أن محتويات مكتبات المعايد لم 'تتغير “تقريما فى عصر البطالة 
ولا فى العصر الرومانى عما كانت عليه من قل )١(‏ + وليس معنى ذلك 
أن رجال الدين المصريين لم يتعلموا الاغريقية على الاطلاق > ذلك أن 
الشواهد تثسير الى أنه كان لبعضهم على الأقل دراية ثثامة بالاغريقية » 
وهى النى نرجح أنهم اكتسبوها على أيدى مدرسين خصوصين ٠‏ 

وييدو أنه عندما فرغ العلماء المصريون من :دوين 'ثراث الماضى 
انصرفوا الى العناية يصيانة الكتابة الهيروغليفية ٠‏ وهكذا اتحدرت حالهم 
وحال معاهدهم انحدارا شديدا مطردا ضاعت فى ركابه أهمية هؤلاء 
وهؤلاء ٠‏ فلاعجب أن يكون استرابون قد تصود أن معهد هليوبوليس 
كان قد تلاثى من الوجود عندما زار مصر + واذا كانت .هذه هى حال 
أعرق المعاهد المصرية > فهل بعد أن ذلك كان أيضا شأن غيره من 
المعاهد المصرية ؟9 
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وهكذا ,نضح لنا أن أكبر ضسحية-لسيامة البطالة الفاشمة ازاء 
الصريين .بوجه عام ورجال الدين بوجه خاص كانت مدارس المرحلة 
المتقدمة » أى المعاهد المصرية العالية » حيث انجلت فيما يبدو أوضح 
الصور تنتائج 'نلك المسياسة ٠‏ وهذا أمر طيعى > .ذلك أنه من المشلم به 
أن العلوم. والفنون لا يمكن أن :زدهر فى جو موبوء بالكيت. الخائق ماديا 
ومعئويا » وثعا. لذلك لا: يأخذنا العجب من أن أهمية المعاهد المصرية العالية 
تضاءلت نضاؤلا شديدا وطفت عليها مكانة « دار العلم » ( جادعة 
الاسكندرية ) » ولا من أن النشاط العلمى الافريقى لم يواكيه شاط 
علمى مصرى يمائله بل .بدائيته فى الخلق والابتكار ٠‏ ولا شك فى أن 
ذلك كان :سس سيدا تروف النى اكتتفت عندظة أصحاب كل من - 
هذين النشاطين » ولاسيما أن علماء الاغريق نشسأوا فى بيثة متحررة من 
عقال التقاليد ٠‏ ونيا لذلك فانهم وقد وجدوا الأسباب جميعا مهيثة لهم 
انصرفوا الى البحث والدرس »> واتخذوا من تراث الماضى 'ماط انطلاق 
للسير قدما بخطى سريعة وثابة * 


وأما العلماء الصريون ‏ أو بعبارة أخرى رجال الدين الفارهون 
فى العلم ‏ فاتهم وسط الأوضاع الثقيلة التى فرضها المكام الأجانب عليهم 
وعلى البلاد » ووسط انهماكهم فى تدبير أمورهم وفى بث روح الثورة 
بين مواطتهم وفى مواجهة الخلافات التى كانت شذا أمد بعيد تقطع 
الأوصال بين أنباع الآلهة المختلفة واستغلها البطالة لاشاعة الفرقة بين 
زعماء الببلاد الروحيين > ووسط المحابات الصارخة للحضارة الاغريقية 


الطارئة » رأوا قيما بدو أن واجيهم لايتعدى الذود عن حياض حطارثهم 


و؟ 


العريقة وهى التى كان الاغريق أنفسهم يفدون على مصر ليتهلوا من 
مواردها العذبة » فوقفوا جهودهم على صيائة هذه الحضارة الأصيلة والطحفاظ 
: عليها الى أن تنقشع الغمة الخديدة مثل ما اتقشعت غيرها من قبل * ولم يكن 
من شأن يقاء الغمة الجديدة بكل ملابساتها وتشعبائها أمدا طويلا وتجمد 
الحضارة المضرية. فى نلك الأثناء الا أن هذه المضارة تتخلفت عن ركب 
الحشازة الاغرقة تخلنا ملمونا كان 'أير الفناء فهو تتبحة تحتومة 


مطابع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 
رقم الايداع بدار الكأتب م/010ه/ه19190 


